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العهد – ضياء الشامي

يُقـــالُ: إن التاريـــخ يُعيـــد نفســـه، 
ـــى  ـــةٍ عل ـــى نقم وأن دروســـه ســـتتحوّل إل
ـــم اســـتيعابها بشـــكل  ـــم يت ـــعوب إن ل الشّ
ــل  ــا أن نفصـ ــك لا يمكننـ ــح، ولذلـ صحيـ
ـــا جـــرى  ـــاً عم ـــا يجـــري فـــي ســـورية حالي م
فيهـــا قبـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود، 
فمـــا حـــدث فـــي الثمانينـــات لـــم يذهـــب 
ـــك  ـــاة، وتل ـــا ظـــن الطّغ طـــيّ النســـيان كم
الجرائـــم الشـــنيعة لـــن تســـقط أبـــداً 
بالتقـــادم. فكانـــت أرواح الأبريـــاء مـــن 
خيـــرة شـــباب ســـورية والتـــي أزهقـــت 
ـــن  ـــارد المجرمي ـــات تُط ـــب، لعن ـــا ذن دونم
وتقـــضّ  بعدهـــم،  مـــن  وذريّاتهـــم 
أنهـــم  فـــي وقـــت ظنـــوا  مضاجعهـــم 

ــار. ــا انتصـ ــروا أيّمـ انتصـ

علـــى  كانـــت  العهـــد«  »صحيفـــة 
الموعـــد، لتردّ الديـــن ولو بجزءٍ يســـير، 
وتكشـــفَ للتاريـــخ بعضـــاً مـــن لوْحات 
قاتمـــة، شـــاء قـــدر الله أن تظهـــر مـــن 
جديـــد، ويظهـــر معها أبطـــالٌ مجهولون 
الســـماء،  فـــي الأرض معروفـــون فـــي 
يُحدّثـــون العالـــم عن ســـنواتٍ  سُـــرقت 

مـــن حياتهـــم دونمـــا ذنب.
»إبراهيـــم  عسّـــاف«،  »مســـعود 
الحســـين«، »خالـــد العســـاف« و»عبـــد 
الرحمـــن عســـاف« أســـماء مـــن مئات 
الأســـماء التي كَتـــب الله لهـــا النّجاة بعد 
محنـــة رهيبـــة، لتنقـــل لنا صـــوراً عما 

جـــرى فـــي دهاليـــز الظلـــم والظلام.
فـــي الوقـــت الـــذي كان الأســـد الأب 
ــع  ــه بالقمـ ــه ودعائمـ ــت أركان حكمـ يثبّـ
مـــن  العديـــد  انصـــرف  والتخويـــف، 

ـــة أنفســـهم  ـــى المســـاجد لتزكي الشـــباب إل
ـــو  ـــن، وه ـــول الدي ـــم أص ـــا، وتعلّ وتهذيبه
ــاء  ــب أبنـ ــه غالـ ــل عليـ ــذي جُبـ ــر الـ الأمـ
ـــيٌ  ـــريٌ نق ـــام فط ـــم للإس ـــورية، فحبّه س
ـــم تلوثـــه كل أفـــكار البعـــث ومعتقداتـــه  ل
ـــي  ـــة  الأســـد لغرســـها ف ـــي ســـعت عائل الت

ــوريين. ــول السـ عقـ

المهنـــدس خالـــد عســـاف وهو من 
مواليـــد عام 1958، وتعـــرض للاعتقال  
يتحـــدّث   1995  -1984 عامـــي  بيـــن 
لصحيفـــة العهـــد عـــن بداياتـــه: »كنت 
شـــاباً يافعاً  في السادســـة عشـــر من 
أتردد علـــى مســـجد الحصري  عمـــري، 
العلـــم  لتلقـــي  النعمـــان  فـــي معـــرّة 

الشـــرعي، وكان ذلك كفيـــاً لأن يبتعد 
عنـــي أصدقـــاء المدرســـة حيـــث كانوا 
بأنني  متهمينني  بالبنان  إليّ  يشـــيرون 
من الإخـــوان، وربمـــا كان هذا ســـبب 

عـــام1979... في  الأول  اعتقالـــي 
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التجنيد ومؤسســاتنا الثــوريةنساء يقوضن عروش الطـــغاة
على  التغلب  محاولة  المدينة،  أرصفة  أحد  على  تمشي  مثقلة 
الوزن الكبير الذي تحمله على ظهرها وفي يديها، تُسمع تأوهات 
التعب من على مسافة منها، مغبرة العباءة، محمرة الوجنتين، 
الطريق أن يعينها ويفرج عنها  إلى الله طوال  بالدعاء  لاهجة 

وعن أولادها الثلاثة ويجازي كل ظالم عما اقترف....

الإعلامي  والقطاع  الأسرة  وظيفة  السياسية،  التنشئة  تعتبر 
في المجتمع، وتشارك عادة مؤسسات أخرى في هذه العملية، 
والمدرسة  والمسجد  والإعلام  الأسرة  وجود  من  الرغم  وعلى 
في المجتمع السوري في مرحلة ما قبل الثورة، إلا أن مفهوم 
التنشئة السياسية كان غائباً بحكم العوامل التي كانت تحكم...

هذه حيـــاتي.. أحد ينابيــع العطـــاء..
تحـت شـعار »ثورة الياسـمين ثـورة الصغار قبل الكبـار«، يقوم 
فريـق »هذه حياتـي« بعدة حملات وفعاليـات تختص بالأطفال 
للعمـل علـى ترفيههـم وتوعيتهـم، وتتضمـن هـذه الفعاليـات 
عروضـا مسـرحية وسـينمائية، وهنـاك نشـاطات أخـرى ترتبـط 
باسم فريق »هذه حياتي«، تهدف إلى ترميم نفسيات الأطفال...
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ســـجناءُ تدمــــر..
من غيــابات المـــاضي إلـــى 

صفحــــــات العهد

وأخيـــــراً.. جــــاء العيد
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انخفــــاض غيـر مسـبوق لليرة بعد الانســــحاب الروسـي
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معهد »تستقل«.. من أجل أن تستقــل
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السيد إبراهيم الحسين السيد مسعود عسّـــاف  السيد عبدالرحمن عسّــاف المهندس خالد عسّـــاف

العهد  - مصعب الناصر

مباحثـات  مـن  الثانيـة  الجولـة 
الخميـس  يـوم  اختتمـت  جنيـف 
مبعـوث  3/24بإعالن  الماضـي 
بسـورية  الخـاص  المتحـدة  الأمـم 
سـتيفان دي ميسـتورا التوصـل إلى 
للحـل  أساسـية«  »مبـادئ  وثيقـة 

سـورية. فـي  السياسـي 
وكشف دي ميستورا، أنّ فريقه 
»خرج بـ 12 نقطة تمّ تضمينها في 
الاستماع  خلال  من  المبادئ،  ورقة 
للأطراف المشاركة في المشاورات«، 
الجولة  تركّز  بأن  أمله  عن  معرباً 

القادمة على أمور أخرى.

فـــي  ميســـتورا  دي  وأضـــاف 
المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقـــده 
في ختـــام جولـــة المباحثـــات غير 
المباشـــرة التـــي بدأت قبـــل ذلك 
المعارضة  أنّ وفدي  أيام،  بعشـــرة 

والنظـــام لـــم يرفضـــا الوثيقة.
وتحت عنوان »مبادئ أساسية 
ســـورية«،  فـــي  سياســـي  لحـــل 
ذكـــرت ديباجـــة مســـوّدة الوثيقة 
المباحثـــات  فـــي  المشـــاركين  أنّ 
الســـورية يوافقون على  السورية- 
لقـــرار مجلس  الكامل  التنفيـــذ  أنّ 
الفريـــق  وبيانـــات   2254 الأمـــن 
الدولـــي وبيان جنيـــف »هي جميعاً 
الأســـاس الذي تقـــوم عليه عملية 

بعدها«. ومـــا  السياســـي  الانتقال 
وتحدّثـــــت الوثيقــــــة عن »احترام 

سيادة سورية واستقلالها ...
التفاصيل صفحة ) 3 (

العهد - ضياء الشامي

في  الفيدرالية  إعـــان  جـــاء 
المناطـــق الشـــمالية والشـــمالية 
الشرقية من ســـورية في توقيت 
مفاجـــئ، رغـــم وجـــود دلائـــل 
ســـابقة تـــدلّ عليه، مما ســـبب 

للكثيرين.  تشويشـــاً 
مليشـــيات  اســـتغلت  لقـــد 
الشـــعبية وقوات سورية  الحماية 
الديمقراطيـــة_ و التـــي تتخفّـــى 
وتقـــدّم  الثـــورة  شـــعارات  وراء 
نفســـها علـــى أنهـــا المعارضـــة 
المعتدلة التي تعمل تحت ســـقف 

والتغيـــرات  الظـــروف  النظـــام، 
السياســـية لتعلـــن عن تشـــكيل 
منطقـــة تحت الحكـــم الفيدرالي  
لسيطرتها  الخاضعة  المناطق  في 
وهي الحســـكة وكوباني وعفرين 
اتصـــال  وجـــود  عـــدم  رغـــم 

بينها.  كامـــل  جغرافـــي 
الأسعد  الســـيد مضر حمّاد  يقول 
الجبهة  باسم  الرســـمي  المتحدث 
القبائـــل  ومجلـــس  الشـــرقية 
الســـورية فـــي تصريـــح خـــاص 
  Byd  للعهد: »حاولت مليشـــيات
الفيدراليـــة  لإعـــان  التمهيـــد 
التشـــاور مع بعض شـــيوخ  عبر 

الجبور  عشـــائر  مثـــل  العشـــائر 
والبـــكارة وطـــيء والشـــرابيين 

... والكوجر  والنعيـــم 
التفاصيل صفحة ) 2 (

 الهيئـة العليـا للمفاوضـات تـدرس وثيقة دي مسـتورا..
وأحـرار الشـام تصفها بأنها إعـادة لإنتــاج النظام

كيـف مهّـدت الأحزاب الكردية لإعلان الحكم الفيدرالي؟!

مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية »ستيفان دي مستورا«

العهد.. تتفرّد بنشر شهاداتٍ لمعتقلين سابقين لأوّل مرّة 

من لافتات الأكراد في عامودا – القامشلي 
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العهد - أحمد خليل

شـــهدت الأيـــام القليلـــة الماضيـــة 
انخفاضـــا غير مســـبوق لليرة الســـورية 
مقابـــل الـــدولار، إذ وصل ســـعر الدولار 
الواحـــد إلى أكثر من 500 ليرة ســـورية، 
وقد تخطّى ســـعر الصّـــرف هذا الرقم في 
بعض المناطـــق، ما انعكس ســـلبا على 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة وعلـــى معيشـــة 
الـــذي أنهكته الحرب  المواطن الســـوري 
التي أشـــعل نارها نظام بشـــار الأســـد.
المهتميـــن  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
أنّ  الســـوري  الاقتصـــادي  بالشـــأن 
ـــا  ـــن قواته ـــزءا م ـــيا ج ـــحب روس ـــان س إع
ســـبباً  كان  ســـورية  فـــي  المتواجـــدة 
رئيســـيا فـــي انخفـــاض قيمـــة الليـــرة، 
ـــة  لافتيـــن إلـــى أنّ هـــذا الإعـــان أثـــار حال
مـــن الخـــوف لـــدى التجـــار، فقـــد شـــعروا 
أن هـــذا الانســـحاب قـــد يكـــون بدايـــة 

النهايـــة لبشـــار الأســـد ونظامـــه.
وأكـــدّ عـــدد مـــن ممثلي شـــركات 
الصرافـــة أن اتفـــاق تخفيـــض روســـيا 
لقواتهـــا في ســـورية أدى إلـــى التراجع 
الأخير في ســـعر صرف الليرة الســـورية.
مـــن  العديـــد  يؤكـــد  حيـــن  فـــي 
المتعامليـــن بالـــدولار فـــي ســـورية أن 
الليـــرة  مقابـــل  الـــدولار  ســـعر صـــرف 
يتصاعد باســـتمرار، كما أن ســـعر الصرف 

يختلـــف مـــن محافظـــة إلى أخـــرى وقد 
يختلف حتـــى ضمن المحافظـــة الواحدة، 
مشـــيرين إلى أنّ ســـعر الصرف الرسمي 
أقـــل  الأســـد  حدّدتـــه حكومـــة  الـــذي 
بحوالـــي 100 ليرة من الســـعر المتداول 

حاليـــاً وهـــو لايمـــتّ للواقـــع بصلة.

التغطية خارج  المركزي  المصرف 

رغم تســـارع وتيـــرة انخفاض قيمة 
الليـــرة الســـورية إلا أن مصرف ســـورية 
المركزي مـــازال يدعي أن الليـــرة قادرة 
على تخطي هـــذه الأزمة والعـــودة إلى 

وضعها الســـابق.
فقـــد أكـــد المصـــرف المركـــزي في 
بيان صـــدر عنه مطلع الأســـبوع الحالي 
على صمـــود الليرة الســـورية خلال فترة 
الأزمـــة رغـــم الضغوطات الكبيـــرة التي 
تعرضت لهـــا، معتبـــرا أن الليـــرة قادرة 
على اســـتعادة المســـار التوازني لســـعر 
التطورات  مع  بالتـــوازي  تدريجيا  الصرف 

الإيجابيـــة لمســـار الأزمة.
وأشـــار المركـــزي إلـــى أنـــه يعمل 
بجهـــد حثيـــث للحفـــاظ على الاســـتقرار 
النســـبي لســـعر الصرف ويطور باستمرار 
التطورات  من قراراته وإجراءاتـــه لتلائم 
المســـتمرة التي تطرأ على ســـعر الصرف.

ــورية  ــ س ــرف  ــ مص ــم  ــ حاك ــال  ــ وق

ــــه:  ــــح ل ــــة فــــي تصري ــــب ميال المركــــزي أدي
ــــر  ــــع الأخي ــــم أســــباب التراج ــــن أه إن م
ــتغلال  ــ اس ــرة  ــ اللي ــرف  ــ ــعر ص ــ ــي س ــ ف
ــاق  ــ اتف ــر  ــ لخب ــة  ــ المعادي ــراف  ــ الأط
ــــي  ــــوات الروســــية ف ــــدد الق ــــض ع تخفي
ــــات  ــــي معنوي ــــر ف ــــة التأثي ســــورية لجه
ــــع ســــعر  ــــى رف ــــل عل ــــن والعم المواطني

ــرر. ــ ــر مب ــ ــكل غي ــ ــرف بش ــ الص
معيـــد  الشـــيخ  مـــازن  وأضـــاف 
ســـابق بكلية التجـــارة ومهتم بالشـــأن 
خـــاص  تصريـــح  فـــي  الاقتصـــادي، 
لصحيفـــة »العهد«: أن جميـــع محاولات 
مصـــرف ســـورية المركـــزي للحـــد مـــن 
انهيار الليرة باءت بالفشـــل لأن المصرف 
لا يملـــك الحرية في اتخـــاذ القرارات فهو 
مســـير من قبل بعـــض رجـــال الأعمال 
وشـــركات الصرافـــة المقربة مـــن نظام 
الأســـد والذيـــن يتحكمون فـــي قراراته.

حاكـــم  عمـــل  أن  الشـــيخ  وأردف 
المصـــرف المركـــزي أديب ميالـــة يقتصر 
علـــى تنفيـــذ الأوامـــر التي تصـــدر من 
الســـوري  بالاقتصاد  المتحكمين  هـــؤلاء 
والذيـــن يســـخرونه لخدمـــة مصالحهم.
وأشار الشـــيخ إلى أن ارتفاع الدولار 
الروســـي،  الانســـحاب  بعـــد  المفاجـــئ 
ومواصلـــة هـــذا الارتفـــاع بشـــكل غير 
مســـبوق دفـــع الكثيـــر من النـــاس إلى 
شـــراء الدولار خوفـــا من فقـــدان المزيد 
مـــن قيمة الأموال التـــي بحوزتهم، الأمر 
الذي ســـاهم فـــي تســـارع الطلب على 

الـــدولار وانخفـــاض الليرة.
في المقابل، يـــرى البعض أن نظام 
الأســـد مســـتفيد من هبوط الليـــرة أمام 
الـــدولار لأنه أصبـــح يدفـــع حوالي 50 
دولارا راتب للموظف في الشـــهر بعد أن 
أصبـــح الدولار الواحد يعـــادل 500 ليرة، 

وأصبح بإمـــكان النظـــام توظيف المزيد 
مـــن الشـــبيحة للقتال إلى جانبـــه بأجور 

قليلة بعـــد انهيار الليرة الســـورية.
رافـــق ارتفاع ســـعر صـــرف الدولار 
ارتفاعـــا في أســـعار الســـلع والمنتجات 
والمـــواد الغذائيـــة مـــا زاد مـــن أعبـــاء 
المواطن في الداخل الســـوري ولا ســـيما 
أن التّجار يرفعون أســـعار بضائعهم أثناء 
ارتفاع ســـعر الدولار، ولكنهم لا يقومون 
بخفضهـــا عندمـــا يهبـــط ســـعر الصرف.
يبـــدو أن الســـوريين بـــدؤوا يشـــعرون 
إلـــى  وصلـــت  الســـورية  الليـــرة  بـــأن 
مرحلـــة اللاعـــودة، ولـــم يعـــد الكثيـــرون 
الضائقـــة  بنهايـــة  متفائليـــن  منهـــم 
الماليـــة التـــي يعيشـــونها مـــع نهايـــة 
مـــن  الليـــرة  مـــا فقدتـــه  الحـــرب، لأن 
قيمتهـــا ســـيظل ســـنوات طويلـــة مقبلـــة 

قبـــل أن تتعافـــى منـــه.

ـــم  ـــارة ومهتـــ ـــة التج ـــابق بكلي ـــد س ـــيخ معي ـــازن الش م
بالشــــــــأن الاقتصــــــــادي، فـــي تصريـــح خـــاص 
لصحيفـــة »العهـــد«:  »المصـــرف المركـــزي لا يمـــــــلك 
الحريـــة فـــي اتخـــــاذ القـــرارات فهـــو مســـير مـــن قبـــل 
ـــركات الصرافـــة المقربـــة  بعـــض رجـــال الأعمـــال وشـــــ

مـــن نظـــام الأســـد«

info@al3ahdnewspaper.com الإخبارية والسياسية

انخفـــاض غير مسبوق لليرة بعد الانســـحاب الروسي والمصرف 
المركزي يدّعي صمودها

إعلان روسيا سحب قواتها أثار حالة من الخوف لدى التجار، فقد شعروا أن هذا الانسحاب قد يكون بداية النهاية لبشار الأسد ونظامه

العهد - ضياء الشامي

المناطق  في  الفيدرالية  إعلان  جاء 
الشمالية والشمالية الشرقية من سورية في 
توقيت مفاجئ، رغم وجود دلائل سابقة 
للكثيرين.  مما سبب تشويشاً  عليه،  تدلّ 
الحمايـة  مليشـيات  اسـتغلت  لقـد 
الديمقراطيـة_  سـورية  وقـوات  الشـعبية 
الثـورة  شـعارات  وراء  تتخفّـى  التـي  و 
المعارضـة  أنهـا  علـى  نفسـها  وتقـدّم 
المعتدلـة التـي تعمل تحت سـقف النظام، 
الظـروف والتغيـرات السياسـية لتعلـن عـن 
تشـكيل منطقـة تحـت الحكـم الفيدرالـي  
فـي المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها وهـي 
عـدم  رغـم  وعفريـن  وكوبانـي  الحسـكة 
بينهـا.  كامـل  جغرافـي  اتصـال  وجـود 
الأسـعد  حمّـاد  مضـر  السـيد  يقـول 

المتحـدث الرسـمي باسـم الجبهة الشـرقية 
السـورية فـي تصريـح  القبائـل  ومجلـس 
  Byd  خـاص للعهـد: »حاولـت مليشـيات
التمهيـد لإعلان الفيدراليـة عبر التشـاور 
مـع بعـض شـيوخ العشـائر مثـل عشـائر 
والشـرابيين  وطـيء  والبـكارة  الجبـور 
والمحلميـة  والمليـة  والكوجـر  والنعيـم 
والتمـو وظفيـر والخريشـة، بالإضافة إلى 
والكرديـة  العربيـة  الشـخصيات  بعـض 
مـن  المعارضـة  أعضـاء  ومـع  المرجعيـة 
الفيدراليـة  رفـض  الـكل  ولكـن  الأكـراد 
الأكـراد  وجهـاء  وخاصـة  قاطعـاً  رفضـاً 
ورفضـوا  الكـردي  الوطنـي  والمجلـس 
التعامـل معهـا أو الاعتـراف بهـا وخاصـة 

الوقـت«. الطريقـة وفـي هـذا  بهـذه 
لـم تـأت هـذه الخطـوة اعتباطيـاً، بـل 
سـبقها الكثيـر مـن الإعـداد  والتحضيـرات 

تلـك  بهـا  قامـت  التـي  المعلنـة  غيـر 
المليشـيات  تحالفـت  ،فلقـد  المليشـيات 
الكرديـة وبشـكل معلـن مـع قـوات الأسـد 
ووقفـت معـه جنبـاً الـى جنـب فـي سـبيل 
كانـت  ولـو  الانفصاليـة  غاياتهـا  تحقيـق 
الثائـر  السـوري  الشـعب  تطلعـات  ضـد 

الكرديـة. وأولهـا  مكوناتـه  بكافـة 
تنظيـم  وجـود  باسـتغلال  فبـدأت   
الدولـة والمظلوميـة الكرديـة  لتبتـز نظام 
توجهـت  كمـا  لـه،  دعمهـا  مقابـل  الأسـد 
نحـو اسـتجرار الدعـم العسـكري والمـادي 
وروسـيا  التحالـف  ودول  أمريـكا  مـن 

الإرهـاب. مكافحـة  بدعـوى  
بدعـم  المليشـيات  تلـك  تكتـف  لـم 
بـدأت  بـل  بالسالح  العسـكري  وجودهـا 
دول  عـدة  مـن  متطوعيـن  تسـتقطب 
الحمايـة  للقتـال مـع وحـدات  العالـم  فـي 
أفـا«،  روج  »ثـورة  للدفـاع عـن  الشـعبية 
التجنيـد  فـرض  إلـى  بعدهـا  انتقلـت  ثـم 
الإجبـاري فـي صفوفهـا والذي طـال رجالاً 
عربـاً. أو  كانـوا  أكـراداً  وأطفـالا  ونسـاء 

 وكثيـرة هـي الحـوادث المؤلمـة التـي 
طـال  إجبـاري  تجنيـدٍ  عـن  أخبـاراً  تنقـل 
قصـرا. الأمـر الـذي دفع أبـاً كرديـاً مكلوماً 
»الإدارة  مبنـى  أمـام  نفسـه  لإحـراق 
أسـابيع  قبـل  كوبانـي  فـي  الذاتيـة« 
احتجاجـاً علـى تجنيـد ابنتـه القاصـر عنـوة 
ضمن مليشـيات YPG ومنعه من زيارتها.
الدوائـر  مـن  العديـد  أُجبـرت  كمـا   
مـن  مجنديـن  تقديـم  علـى  الحكوميـة 
موظفيها في تلك المليشـيات تحت طائلة 
الفصـل مـن العمـل لمـن يرفـض التجنيد، 

الشـباب  مـن  الكثيـر  دفـع  الـذي  الأمـر 
وحتـى الشـابات إلـى الفـرار مـن المنطقـة 
لمطامـع  وقـوداً  أن يصبحـوا  مـن  خوفـاً  
جمـل. ولا  فيهـا  لهـم  ناقـة  لا  وحـروب 
الاعتقـال  عمليـات  جانـب  وإلـى 
بعمليـات  الكرديـة  المليشـيات  قامـت 
القـرى  مـن  العديـد  طـال  عرقـي  تهجيـر 
العربيـة التـي كانـت مسـرحاً للاشـتباكات 
تلـك  منعـت  حيـث  الدولـة،  تنظيـم  مـع 
الوحـدات سـكانها العـرب مـن العـودة لهـا 
بعـض  بتجريـف  وقامـت  تحريرهـا  بعـد 
الأخـرى  ومصـادرة  وإحراقهـا  البيـوت 
واعتقـال أصحابهـا تحـت ذريعـة تعاملهم 
مـع تنظيـم الدولـة. الأمر الذي مسـح عدة 
آخرهـا  كان  الخارطـة  عـن  عربيـة  قـرى 
جنـوب  أقصـى  الواقعـة  خنيزبـر  قريـة 
الحسـكة وهو ما أكدته الشـبكة السـورية 

الإنسـان. لحقـوق 
الشـهور  فـي  المنطقـة  شـهدت  كمـا 
الكرديـة  باللغـة  التعليـم  فـرض  الأخيـرة 
وبمناهـج غيـر معتـرف بهـا  علـى أغلـب 
المـدارس، الأمـر الـذي تسـبب بكثيـر مـن 
الصدامـات والمشـاكل عـدا عـن تحريفهـا 
لأسـماء بعـض القـرى العربيـة وتسـميتها 

كرديـة. بأسـماء 
إلا  الماضيـة  التحضيـرات  كل  رغـم 
مشـروع  دعـم  فـي  النظـام  بصمـات  أن 
أعلـن  ولـو  واضحـة  كانـت  الفيدراليـة 
مضـر  يقـول  حيـث  علنـاً.  لهـا  رفضـه 
هـذا  فـي  الفيدراليـة  »إعلان  الأسـعد: 
مـن  خفـي  بطلـب  جـاء  تحديـداً  الوقـت 
الانتبـاه  يشـتت  أن  أراد  فقـد  النظـام 

عـن الانسـحاب الروسـي ومـا يجـري فـي 
جنيف، وأن يوجه رسـالة للشـعب السوري 
تخـرج  أرض  كل  أن  الدولـي  والمجتمـع 
عن سـيطرته سـيكون مصيرها التقسيم.
 كما أراد  بهذا الإعلان تشتيت الصفوف 
مكونات  بين  والعداوة  الشرخ  وتعميق 
الشعب السوري وتحويل الثورة من ثورة 
أهلية«. حرب  إلى  الظلم  ضد  شعبية 
 لا ينكـر أحـد الظلـم الكبيـر الـذي وقع 
علـى الشـعب السـوري خالل حكم الأسـد 
والـذي طـال كل المكونـات العرقيـة عربـاً 
وكرداً وسرياناً، ولا ينسى أحد المظاهرات 
التـي كانـت تخرج من المـدن الكردية منذ 
أول أيـام الثـورة، ولا دمـاء الأكـراد التـي 
سـكبت فـي كافـة بقـاع سـورية جنبـاً إلى 
جنـب مـع إخوتهـم العـرب خالل نضالهـم 
وفـي  الظلـم  ورفـع  الحريـة  سـبيل  فـي 
سـبيل بنـاء وطـن للجميـع، ولئـن سـمحت 
السياسـة لبعـض الأحـزاب المنتفعـة بـأن 
القـول  فـإن  الكرديـة  بالقضيـة  يتاجـروا 
الأخيـر سـيكون للشـعوب الحـرة التـي لـم 
ولـن ترضـى أن تخـرج مـن حكـم نظـام 
ظالـم لتدخـل فـي حكـم نظـام أظلـم ولو 

كان مـن أبنـاء جلدتهـا.
كشـعب  الأكـراد  يتهـم  مـن  مخطـئ 
بأنهـم  جميعـاً مـع القـرار أو أنهم يؤيدون 
قـرار الفيدراليـة الـذي فـرض علـى الجميع 
بقـوة السالح  والأمـر الواقـع ، فماحـدث 
سـوى  يكـن  لـم  الماضيـة  الأسـابيع  فـي 
سـيناريو مكـرر تـم اسـتغلاله مـن بعـض 
للتسـلّق  المصالـح  وأصحـاب  المنتفعيـن 

نحـو غاياتهـم. 

كيف مهّدت الأحزاب الكردية لإعلان الحكم الفيدرالي؟!

من لافتات الأكراد في عامودا – القامشلي 
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العهد  - مصعب الناصر

مباحثـات  مـن  الثانيـة  الجولـة 
الماضـي  الخميـس  يـوم  اختتمـت  جنيـف 
المتحـدة  الأمـم  مبعـوث  3/24بإعالن 
ميسـتورا  دي  سـتيفان  بسـورية  الخـاص 
أساسـية«  »مبـادئ  وثيقـة  إلـى  التوصـل 

سـورية. فـي  السياسـي  للحـل 
وكشـف دي ميسـتورا، أنّ فريقـه »خـرج 
ورقـة  فـي  تضمينهـا  تـمّ  نقطـة   12 بــ 
للأطـراف  الاسـتماع  خالل  مـن  المبـادئ، 
المشـاركة في المشـاورات«، معرباً عن أمله 
بـأن تركّـز الجولـة القادمة على أمـور أخرى.

المؤتمـر  فـي  ميسـتورا  دي  وأضـاف 
جولـة  ختـام  فـي  عقـده  الـذي  الصحفـي 
المباحثـات غيـر المباشـرة التـي بـدأت قبـل 
المعارضـة  وفـدي  أنّ  أيـام،  بعشـرة  ذلـك 

الوثيقـة. يرفضـا  لـم  والنظـام 

»مبادئ أساسية«
وتحـت عنـوان »مبـادئ أساسـية لحـل 
ديباجـة  ذكـرت  سـورية«،  فـي  سياسـي 
فـي  المشـاركين  أنّ  الوثيقـة  مسـوّدة 
يوافقـون  السـورية  السـورية-  المباحثـات 
علـى أنّ التنفيـذ الكامل لقـرار مجلس الأمن 
2254 وبيانـات الفريـق الدولي وبيان جنيف 
عليـه  تقـوم  الـذي  الأسـاس  جميعـاً  »هـي 

بعدهـا«. ومـا  السياسـي  الانتقـال  عمليـة 
سيادة  »احترام  عن  الوثيقة  وتحدّثت 
وسلامة  ووحدة  واستقلالها،  سورية 
أراضيها«، مشيرة إلى أنّه »لا يجوز التنازل 
وأنّ  الوطنية«،  الأراضي  من  جزء  أيّ  عن 
الشعب السوري »ملتزم بأن يستعيد مرتفعات 
السلمية«. بالوسائل  المحتلة  الجولان 

»مبـدأي  أيضـاً  الوثيقـة  وأكّـدت 
التدخّـل  وعـدم  السـيادة  فـي  المسـاواة 
طبقـاً لميثـاق الأمـم المتحدة«، وأنّ الشـعب 
مسـتقبل  يقـرّر  مـن  وحـده  هـو  السـوري 
وأنّـه  الديمقراطـــــــــية،  بالوسـائل  بلـده 
»يمتلـك الحـق الحصـري فـي اختيـار نظامـه 
والاجتماعـي  والاقتصــــــــادي  السياسـي 
خارجــــــــــي«. تدخـل  أو  ضغــــــط  دون 

وتـمّ تجديـد التأكيـد علـى أن »سـورية 
حيـث  طائفيـة«،  غيـر  ديمقراطيـة  دولـة 
تحظـى كلّ مكوّنـات المجتمـع فيهـا بتمثيـل 
القانـون. سـيادة  إطـار  فـي  سياسـي، 

وذكـرت الوثيقـة أنّ الانتقال السياسـي 
ذي  حكـم  »آليـات  يشـمل  سـورية  فـي 
قائـم  وغيـر  للجميـع  وشـامل  مصداقيـة 
»يشـمل  أنّـه  وأضافـت  الطائفيـة«،  علـى 
دسـتور  لإعـداد  وعمليـة  زمنيـاً  جـدولاً 
ونزيهـة«  حـرّة  انتخابـات  وتنظيـم  جديـد 
المتحـدة. الأمـم  إشـراف  تحـت  تجـري 

وتحدّثـت الوثيقـة عن »ضمان اسـتمرار 
والخدمـات  الدولـة  مؤسّسـات  وإصالح 
ولمبـادئ  الدوليـة  للمعاييـر  وفقـاً  العامـة 
كمـا  الإنسـان«،  وحقـوق  الرشـيد  الحكـم 
البنيـة  لحمايـة  تدابيـر  بـ«اتخـاذ  أوصـت 
الخاصـة«. والممتلـكات  العامـة  التحتيـة 
سورية  أنّ  إلى  المسوّدة  نصّ  وأشار 
وتتصدى  قطعياً،  »رفضاً  الإرهاب  ترفض 
بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين 
الإرهاب كما يحدّدهما مجلس الأمن«. في 
وذكرت الوثيقة أنّ السوريين »ملتزمون 
وموحّد،  قويّ  وطني  جيش  بناء  بإعادة 
ودمج  سلاح  نزع  أيضاً  تشمل  بوسائل 
للعملية  الداعمة  المسلحة  الجماعات  أفراد 
وأضافت  الجديد«،  والدستور  الانتقالية 
جانب  من  تدخل  بأي  يُسمح  »لن  أنّه 
السورية«. الأراضي  على  أجانب  مقاتلين 
ذكـرت  اللاجئيـن،  يخـصّ  وفيمـا 
تمكيـن  »سـيجري  أنّـه  الوثيقـة  مسـودة 
جميـع اللاجئيـن والنازحيـن مـن العـودة إلى 
ديارهـم بأمـان، إذا كانـوا يرغبـون بذلـك«.
واختتمت الوثيقة حديثها بتقديم »الجبر 
خسائر  تكبّدوا  من  إلى  والرعاية  والإنصاف 
كما ستعاد  للنزاع،  نتيجة  إصابات  عانوا  أو 

إليهم الحقوق والممتلكات المفقودة«.

أرضية للانتقال السياسي
دي ميسـتورا  قـال: إنّ وثيقـة مبـادئ 
الحـل السياسـي التـي عرضهـا علـى وفـدي 
سـتكوّن  جنيـف  فـي  والنظـام  المعارضـة 

أرضيـة مشـتركة لتقـدّم المفاوضـات باتجاه 
السياسـي. الانتقـال  بحـث 

وأضـاف أنّ الهـدف الآن هو حماية وقف 
السـورية،  الأراضـي  فـي  العدائيـة  الأعمـال 
مشيراً إلى أنّ الهدنة القائمة منذ 27 فبراير/
شـباط الماضي حقنت دماء آلاف السوريين.
الجولـة  أنّ  إلـى  مسـتورا  دي  وأشـار 
أبريـل/  9 يـوم  رسـمياً  سـتكون  القادمـة 

البعـض  أنّ  أضـاف  لكنّـه  المقبـل،  نيسـان 
سـيأتي يـوم 13 أو 14 منـه.  وكان يشـير 
إلـى تصريحـات سـابقة لوفـد نظـام الأسـد 
يشـارك  لـن  بأنّـه  الجعفـري  بشـار  برئاسـة 
فـي المفاوضـات إذا تزامنـت مـع الانتخابـات 
البرلمانيـة التـي يعتـزم النظـام إجراءها يوم 

القـادم. الشـهر  13 مـن 

مواقف المعارضة
رحـب وفـد المعارضـة السـورية بوثيقة 
بمطلـب  التمسّـك  وأكّـد  ميسـتورا،  دي 
بصلاحيـات  انتقالـي  حكـم  هيئـة  تشـكيل 
كاملـة باعتبـار ذلـك المدخل الأساسـي لحل 

الأزمـة فـي سـورية.
وقـال نائـب رئيـس وفـد الهيئـة العليـا 
للمفاوضـات التابـع للمعارضة، جـورج صبرا، 
فـي مؤتمـر صحفـي، عقب انتهاء آخر جلسـة 
تفاوضيـة مع دي ميسـتورا: إنّ  المفاوضات 
اتسـمت بالجديـة والمسـؤولية وكانـت بناءة 

علـى الصعيـد العام.
وثيقـة  فـي  ورد  »مـا  أنّ  صبـرا  وأكّـد 
دي مسـتورا، عـن الانتقـال السياسـي، هـو 

مـا تحـدّث عنـه القـرار الأممـي 2254، وهـو 
مـا تحتاجـه سـورية، وهـو الهـدف الأساسـي 
فـي  ورد  مـا  أنّ  مضيفـاً  للمفاوضـات«، 

إيجابـي«. »عنصـر  الوثيقـة 
مستورا،  دي  »وثيقة  أنّ  على  وشدّد 
على الأقل تثبت أنّ هدف المفاوضات، عملية 
الدولي،  المبعوث  يقدّمها  سياسي  انتقال 
ووضعناها  القضية،  هذه  في  تقدّم  عبر 
توافقية،  حكومات  يعني  وليس  خلفنا، 
وصفه. حد  على  مختلفة«،  وسيناريوهات 

إلا أنّ عضـو الهيئـة العليـا للمفاوضـات 
الهيئـة  إنّ  قـال:  عليكـو  فـؤاد  السـورية 
وثيقـة  علـى  موافقتهـا  تبـدِ  أو  توقّـع  لـم 
الهيئـة  أنّ  إلـى  مشـيراً  ميسـتورا،  دي 
البنـد  حـول  ضبابيـة  هنـاك  أنّ  وجـدت 
مـا  الانتقالـي،  الحكـم  بهيئـة  المتعلـق 
بشـكل  الحديـث  مـن  تهرّبـاً  يعكـس 
الموضـوع. هـذا  عـن  وواضـح  مباشـر 

وأضـاف عليكـو فـي لقـاء مـع صحيفـة 
»الشـرق الأوسـط« نُشـر يـوم الأحـد 3/27، 
أنّ الهيئـة العليـا للمفاوضـات تقوم بدراسـة 
وثيقـة المبـادئ الأساسـية التـي أعّدهـا دي 
ميسـتورا، لوضـع الملاحظـات عليهـا، مؤكداً 
تمسّـك الهيئة العليا بـأن تكون هيئة الحكم 
الانتقالـي كاملـة الصلاحيـات التنفيذيـة، بما 
فيهـا صلاحيات رئيس الجمهوريـة، وبالتالي 

رحيـل الأسـد عن السـلطة.
العليـا  الهيئـة  أنّ  إلـى  عليكـو  ولفـت 
أيـام   10 نحـو  بعـد  سـتجتمع  للمفاوضـات 
الوثيقـة،  حـول  النهائـي  القـرار  لاتّخـاذ 

وسـتجري تقويمـاً شـاملًا لـكل مـا حصل في 
الفتـرة الأخيـرة، بمـا في ذلـك الجولة الأخيرة 

جنيـف. لمفاوضـات 

»أحرار الشام« ترفض
الشـام  أحـرار  لــحركة  العـام  القائـد 
الإسالمية أبـو يحيـى الحمـوي قـال في أول 
موقـف رسـمي من وثيقة دي ميسـتورا:  إنّ 
الشـعب السوري لم يفوّض أحداً ليوقّع على 
ما سمّاه »استسلامه«، مشيراً إلى أنّ الثورة 
بلغـت رشـدها ولن ترضى بأنصـاف الحلول.
حسـابه  عبـر  يحيـى  أبـو  وأضـاف 
الشـخصي علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
تويتـر » لـم نخـرج دفاعاً عن شـعبنا لإنقاذه 
قتلـه  ليتـم  والبراميـل  القصـف  مـن  مؤقتـاً 
لاحقـاً تحـت التعذيـب فـي سـجون جديـدة«.

ووصف أبو يحيى وثيقة دي ميستورا بأنّها 
تهدر متطلبات الشعب، وتعيد إنتاج النظام.

موقف النظام
وبعـد اجتمـاع رئيـس وفد النظام بشـار 
الجعفـري مـع مسـؤولة السياسـة الخارجيـة 
فـي الاتحـاد الأوروبـي فيديريـكا موغيرينـي 
غربـي  مسـؤول  مـع  نـادر  اجتمـاع  -وهـو 
إيجابيـة  بلهجـة  الجعفـري  تحـدّث  رفيـع_  
المحادثـات  بـأن جولـة  اعتقـاده  وعبّـر عـن 

دبلوماسـياً. جمـوداً  كسـرت 
»المبـادئ  وثيقـة  إنّ  الجعفـري:  وقـال 
قبـل  دمشـق  فـي  سـتراجع  الأساسـية« 

المحادثـات. مـن  القادمـة  الجولـة 

عضـــو الهيئـــــة العليا 
الســــورية  للمفاوضات 

فـــؤاد عليكو:
إنّ الهيئـــة لم توقّع أو 
تبـــدِ موافقتهـــا على 
وثيقة دي ميســـــتورا، 
مشـــيراً إلى أنّ الهيئة 
هنــــــــــاك  أنّ  وجـــدت 
البنـــد  حـــول  ضبابيــــة 
المتعلـــق بهيئة الحكم 

الانتقـالي.

info@al3ahdnewspaper.com الإخبارية والسياسية

العهد - أروى عبد العزيز

حصلت صحيفة » العهد« على تصريح 
الإخوان  لجماعة  العام  المراقب  نائب  من 
»حسام  السيد  سورية  في  المسلمين 
من  الأولى  الجولة  انتهاء  بعد  غضبان«، 
الدولي  المبعوث  وإعلان  جنيف،  مفاوضات 
إلى سورية ستيفان دي مستورا عن وثيقة 
»مبادئ أساسية » لحل سياسي في سورية، 
الوثيقة.  هذه  أثارتها  التي  الأفعال  وردود 
فهناك من رأى أنّ  وثيقة المبادئ الأساسية 
ليست إلا إعادة لإنتاج نظام الأسد، خاصة 
مطالب  من  مطلب  لأهم  تتطرّق  لا  وأنّها 
الشعب السوري وهو إسقاط الأسد ونظامه، 
وهناك من رأى أنّها لا تعدو كونها حلًا مؤقتاً.

المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  فـي  أنتـم 
كيـف تنظـرون إلـى وثيقـة دي مسـتورا ؟! 
هـــذه الوثيقـــة لا ترقـــى إلـــى تحقيـــق 
تعبـــر  ولا  الســـوري،  الشـــعب  مطالـــب 

ـــى  ـــو إل ـــل الأســـد،  وتدع بوضـــوح عـــن رحي
اســـتمرار مؤسســـات الدولـــة، هكـــذا مـــن دون 
تحديـــد أي مؤسســـات. وقـــد اســـتخدمت لغـــة 
غايـــة فـــي التعميـــم بحيـــث يمكـــن أن تفســـر 
ــاه  ــي اتجـ ــام أو فـ ــاء النظـ ــاه  بقـ ــي اتجـ فـ
ــلطة  ــي للسـ ــال حقيقـ ــة انتقـ ــدء بعمليـ البـ
هـــذا مـــن جهـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن 
ـــة  ـــذه الوثيق ـــا ه ـــت به ـــي خرج ـــة الت الطريق
ـــاق  ـــاوض والاتف ـــق التف ـــن طري ـــم ع ـــم تت ل
ـــاً  ـــارات والوثائـــق، بـــل جـــاءت تبع ـــى العب عل
للأســـلوب الـــذي اتبعـــه الســـيد ديمســـتورا 
ــات  ــات وليـــس مفاوضـ ــراء محادثـ ــي إجـ فـ
مـــع الأطـــراف الحاضـــرة فـــي جنيـــف، وســـجّل 
ـــن  ـــق بي ـــاط التواف ـــو نق ـــره ه ـــا اعتب ـــا م فيه

رؤيـــة هـــذه الأطـــراف.
ــة ليـــــس  ــذا لا يعنـــــي أن الوثيقـــ وهـــ
فيهـــــا نقـــــاط إيجابيـــــة، فقـــــد أشـــــارت إلـــــى 
ـــــت  ـــــي الوق ـــــعباً، ف ـــــاً وش ـــــورية أرض ـــــدة س وح
الـــــذي يشـــــار فيـــــه إلـــــى التقســـــيم الـــــذي 
ـــــن  ـــــم تتب ـــــك ل ـــه الســـــوريون. وكذل يرفضــ

ــوع  ــ ــل موضـ ــ ــي جعـ ــ ــام فـ ــ ــدة النظـ ــ أجنـ
وهـــــو  الإرهـــــاب  هـــــو  المفاوضـــــات 
الأمـــــر الـــــذي أدى إلـــــى فشـــــل جنيـــــف2، 
بالإضافـــــة إلـــــى أنهـــــا أكـــــدت علـــــى عـــــودة 

ــوريين. ــ ــن السـ ــ اللاجئيـ
ــة  ــدت الوثيقـ ــد أكـ ــاءل وقـ ــا نتسـ إننـ
علـــى التنفيـــذ الكامـــل للقـــرار 2254 عـــن 
ـــي  ـــرار و الت ـــذا الق ـــي ه ـــانية ف ـــود الإنس البن
ـــت  ـــي ليس ـــي ه ـــوراً ، والت ـــا ف ـــا لتطبيقه دع
ـــا !؟ ـــذي تحقـــق منه ـــن ال محـــل تفـــاوض، أي
 إن عشـــرات الأعمـــال العدائيـــة تنفـــذ 
يوميـــاً ضـــد المدنييـــن، والحصـــار الـــذي 
يُســـتعمل ســـاحاً ضـــد الأبريـــاء فـــي جريمـــة 
يـــزال  لا  العالـــم،  عليهـــا  يشـــهد  حـــرب 
ـــن  ـــوف مـــن المعتقلي مســـتمراً. وعشـــرات الأل
الأبريـــاء مهـــدّدون بالمـــوت تحـــت التعذيـــب. 
كمـــا قتـــل الألـــوف قبلهـــم وفيهـــم نســـاء 
ـــم  ـــم والأم ـــة العال ـــن هـــي جديّ ـــال. أي وأطف
المتحـــدة فـــي تطبيـــق هـــذا القـــرار وفـــي 

رفـــع المعانـــاة عـــن الســـوريين ؟!

ـــذي يجـــب أن  ـــدّور ال برأيكـــم مـــا هـــو ال
ـــه المعارضـــة الســـورية تجـــاه هـــذه  تقـــوم ب

الوثيقـــة !؟ 
للمفاوضات أوضحت  العليـــا  الهيئة  إن 
أنها لـــم توقع علـــى هذه الوثيقـــة، وهذا 
يجعـــل هـــذه الوثيقـــة غيـــر ملزمـــة لها، 
وعلـــى القـــوى الوطنيـــة الســـورية مـــن 
هيئـــات وأحـــزاب وائتـــاف وفصائـــل أن 
توحّد موقفها السياســـي الـــذي يؤكد على 
ثوابـــت الثـــورة، وبدعم الوفـــد المفاوض 
والهيئـــة العليا للتفاوض مـــا دامت ملتزمة 
بوثيقة المبادئ الخمســـة ووثيقة الرياض، 
وإصرارهـــا علـــى أن المفاوضـــات لا بـــد 
أن تُفضـــي إلـــى عمليـــة انتقـــال حقيقي 
بتشـــكيل هيئـــة حكم كاملـــة الصلاحيات، 
وتفكيـــك أجهزة القمع التـــي عانى ويعاني 
منهـــا الســـوريون. إنّ الحفـــاظ علـــى هذا 
الموقـــف الموحـــد هـــو ضمـــان ألا تفضي 
المفاوضـــات إلـــى نتائـــج غيـــر مرضية أو 
المضي في مســـارات عبثيـــة لا تنتج حلًا.

هـو  السياسـي   الحـل  أنّ  تـرون  هـل 
الحـل فعاًل لمـا يحـدث فـي سـورية أم لا !؟ 
المسلمين  الإخوان  جماعة  في  نحن 
الحل  مع  أننا  مرة  من  أكثر  في  أكدنا 
السياسي الذي يحفظ حقوق شعبنا ويحقق 
مطالب الثورة السورية العظيمة التي قدمت 
اتفاق  إنجاز  أنما  الشهداء،  مئات الآلاف من 
سياسي يؤدي إلى استمرار الأسد أو إعادة 
إنتاج نظام القمع وبقاء أجهزة الأمن والقتل، 
مهما وضعت من ضغوط لإنجازه فهو ليس 
الصراع،  حلقات  من  جديدة  حلقة  بل  حلا، 
واستخفاف بتضحيات شعبنا، واستمرار نزيف 
تحت  شعبنا  أبناء  وتشريد  السوري،  الدم 
كلّ أرض وسماء، وهو كذلك دعم لإرهاب 

الأسد ومبرر لاستمرار الإرهاب والتطرف..
يتوقف  لن  الظلم  على  ثار  الذي  والشعب 
ما  وهذا  عليه،  الواقع  الظلم  هذا  زوال  حتى 
يؤكده الثوار كلّ يوم وفي كل مكان من سورية 
المظاهرات  وبعودة  وتضحياتهم،  ببطولاتهم 
المطالبة بالحرية والكرامة في عموم أنحاء سورية.

 الهيئـــة العليا للمفاوضـــات تدرس وثيقة دي مســـتورا..
وأحـرار الشـام تصفها بأنها إعـادة لإنتــاج النظام 

الاتفـــاق السياســـي الذي يـــؤدّي لإعادة إنتـــاج نظام القمـــع هو حلقـــة جديدة من 
حلقـــات الصراع واســـتمرار نزيف الدم الســـوري   

تصريح خاص | حســام غضبان :

مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية »ستيفان دي مستورا« ووثيقة »مبادئ أساسية« للحل السياسي في سورية
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للّــهِ ثُمَّ للتّـــاريخ
العهد.. تتفرّد بنشر شهاداتٍ لمعتقلين سابقين لأوّل مرّة 

سجناءُ تدمر .. من غيابات الماضي إلى صفحات العهد 
العهد – ضياء الشامي

يُقـــالُ: إن التاريـــخ يُعيـــد نفســـه، 
وأن دروســـه ســـتتحوّل إلـــى نقمةٍ على 
الشّـــعوب إن لم يتم اســـتيعابها بشكل 
صحيـــح، ولذلك لا يمكننـــا أن نفصل ما 
يجري في ســـورية حالياً عمـــا جرى فيها 
قبـــل أكثر مـــن ثلاثة عقـــود، فما حدث 
فـــي الثمانينات لم يذهب طيّ النســـيان 
الجرائـــم  وتلـــك  الطّغـــاة،  ظـــن  كمـــا 
الشـــنيعة لـــن تســـقط أبـــداً بالتقادم. 
فكانـــت أرواح الأبريـــاء من خيرة شـــباب 
ســـورية والتـــي أزهقـــت دونمـــا ذنب، 
لعنـــات تُطارد المجرميـــن وذريّاتهم من 
بعدهم، وتقـــضّ مضاجعهـــم في وقت 

ظنـــوا أنهم انتصـــروا أيّمـــا انتصار.
علـــى  كانـــت  العهـــد«  »صحيفـــة 
الموعـــد، لتردّ الديـــن ولو بجزءٍ يســـير، 
وتكشـــفَ للتاريـــخ بعضـــاً مـــن لوْحات 
قاتمـــة، شـــاء قـــدر الله أن تظهـــر من 
جديـــد، ويظهـــر معها أبطـــالٌ مجهولون 
الســـماء،  فـــي الأرض معروفـــون فـــي 
يُحدّثـــون العالـــم عن ســـنواتٍ  سُـــرقت 

مـــن حياتهـــم دونمـــا ذنب.
»إبراهيـــم  عسّـــاف«،  »مســـعود 
الحســـين«، »خالـــد العســـاف« و»عبـــد 
الرحمـــن عســـاف« أســـماء مـــن مئات 
الأســـماء التي كَتـــب الله لهـــا النّجاة بعد 
محنـــة رهيبـــة، لتنقـــل لنا صـــوراً عما 

جـــرى فـــي دهاليـــز الظلـــم والظلام.

ماقبـل العاصــفة 

الأســـد  كان  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
ودعائمـــه  حكمـــه  أركان  يثبّـــت  الأب 
العديد من  انصـــرف  والتخويف،  بالقمـــع 
الشـــباب إلى المســـاجد لتزكية أنفسهم 
وتهذيبهـــا، وتعلّـــم أصـــول الدين، وهو 
الأمـــر الـــذي جُبـــل عليـــه غالـــب أبناء 
ســـورية، فحبّهم للإســـام فطـــريٌ نقيٌ 
لم تلوثـــه كل أفكار البعـــث ومعتقداته 
التي ســـعت عائلة  الأســـد لغرســـها في 

الســـوريين. عقول 
المهنـــدس خالـــد عســـاف وهو من 
مواليـــد عام 1958، وتعـــرض للاعتقال  
يتحـــدّث   1995  -1984 عامـــي  بيـــن 
لصحيفـــة العهـــد عـــن بداياتـــه: »كنت 
شـــاباً يافعاً  في السادســـة عشـــر من 
أتردد علـــى مســـجد الحصري  عمـــري، 
العلـــم  لتلقـــي  النعمـــان  فـــي معـــرّة 
الشـــرعي، وكان ذلك كفيـــاً لأن يبتعد 
عنـــي أصدقـــاء المدرســـة حيـــث كانوا 
بأنني  متهمينني  بالبنان  إليّ  يشـــيرون 
من الإخـــوان، وربمـــا كان هذا ســـبب 

عـــام1979«. في  الأول  اعتقالـــي 
والاغتيـــالات  الأحـــداث  وتســـارعت 
التـــي طالـــت شـــخصيات مـــن النظام و 
رافقهـــا حمـــات اعتقـــال ممنهجة طالت 
كل مـــن ترتســـم علـــى مُحيّـــاه ملامح 
الحواجـــز  التديـــن، بالإضافـــة لانتشـــار 
وتجنيـــد المخبرين بين النـــاس مما خلق 
جـــواً من القلق والتوتر فلـــم يعد أي أحدٍ 
يأمـــن أن يتحدث بالكلمة أمـــام أخيه أو 
حتى زوجتـــه وباتت مقولـــة » الحيطان 
لهـــا آذان« المثل الذي يتـــردد على كل 
لســـان، يقول خالد عســـاف : »كان علينا 
أن نقـــوم بجولة حـــول المنزل ثم نُحكم 
إغـــاق الأبـــواب والنوافذ قبـــل أن نبدأ 
أيّ حديـــث فـــي السياســـة  أو حتى من 

أجل الاســـتماع لإذاعة اســـمها  »صوت 
ســـورية« وهي إذاعة مُعارضة كان يتم 

العراق«. مـــن  بثّها 

والتهمة  بالجملـــة..  اعتقـــالات 
ســـلفاً مُعدّة 

جنّ جنون الأســـد حينمـــا رأى بوادر 
ثـــورةٍ شـــعبيّة تلوحُ في الأفـــق، بعد أن 
أدرك النـــاس حجم الخطـــر المحدق بهم 
من نظـــام غدر بأقـــرب المقرّبيـــن إليه، 
ليســـتفرد بالســـلطة والحكـــم، فكان لا 
بد من خلـــق عدوّ وتضخيمـــه، والترويج 
لضـــرورة محاربتـــه حفاظـــاً علـــى أمن 

المواطنيـــن، ذلك الأمـــن المزعوم.
ويكمل السيد مســـعود عسّاف: »في 
البدايـــة كان نظـــام الأســـد يتجه إلى 
محاربـــة تنظيم حـــزب البعـــث العراقي 
اليمينـــي، ولكنـــه قـــرّر بعـــد حادثـــة 
الإعلان عن مكافحة  المدفعية  مدرســـة 
الإخـــوان المســـلمين الذيـــن كانوا في 

صفوفهم.  تنظيـــم  مراحـــل  بداية 
لـــم نكن نـــدري حقيقة هـــل نحن 
منظمـــون أم لا؟!  كنـــا نســـمع أخبـــار 
الاغتيـــالات والاعتقـــالات وأحيانـــا نقرأ 
مجلة النذيـــر، حتى وصلـــت الاعتقالات 
في عام 1980 وطالـــت بعض المعارف 
فـــي  قريتنا،  فعشـــنا وقتها فـــي حالة 
قلق. وكنـــا نتخفّى عن الأنظـــار  فنحن 

نـــدري أنّ التهمة جاهـــزة للجميع«. 

وقصـــص   .. الجحيـــم  ســـنوات 
الخيال   مـــن  أغـــرب 

هـــو  هنـــا  فقـــط  الزمـــن  ليـــس 
المقياس، فقد تمرّ الســـنوات ســـريعة أو 
قـــد تتحـــول الدّقائق إلى عقـــود تتحرك 
متثاقلـــة، فالعبـــرة هنا بمـــا حدث خلال 
تلك الســـنوات، فمن الصعب جـــداً على 
من لم يعش تلـــك اللحظات أن يتخيلها، 
فالمشـــاهد قاتمةٌ جـــداً وموجعةٌ ومنهكةٌ 
على كل من يحاول اســـتحضار المشـــهد 
فكيـــف بمـــن كان فـــي صلـــب الصورة 

وعـــاش تلـــك التفاصيل.
ـــر   يقـــول عبـــد الرحمـــن عســـاف: »أكث
مـــا كان يحـــزّ فـــي نفســـي أيـــام الاعتقـــال 
بـــالله  للثقـــة  البعـــض  فقـــدان  هـــو 
ــام 1984  ــي عـ ــادئ، ففـ ــيان المبـ ونسـ
ــد بالانقـــاب  ــام رفعـــت الأسـ ــا قـ عندمـ
ـــا  ـــجن وقته ـــر الس ـــه، كان مدي ـــى أخي عل
ـــا،  ـــن معاملتن ـــدأ يحس ـــت، فب ـــاً لرفع تابع
ــجناء،  ــض السـ ــعد بعـ ــذي أسـ ــر الـ الأمـ
ـــه حمامـــة  فتحـــوّل المجـــرم لديهـــم وكأن
الأحـــداث  ازدادت  عندمـــا  و  ســـام، 
صعوبـــة فـــي عـــام 1987 وتضاعـــف 
العـــذاب النفســـي والمعنـــوي والجســـدي 
ـــاءل  ـــم يتس ـــدأ بعضه ـــام، فب ـــلّ الطع وق
ـــا  ـــاذا فعلن ـــا الله ؟!  م ـــاً  »ألا يران معترض

لنســـتحق مـــا نحـــن فيـــه؟««.
فيقـــول  خالـــد  المهنـــدس  أمـــا 
»للعهـــد«: »هناك حـــوادث لا تمحى من 
الذاكـــرة، فخلال التفقد فـــي أحد الأيام 
قـــام أحـــد العناصـــر بضـــرب مهندس 
شـــاب من المعرّة يدعى »سعيد طعمة« 
بالكربـــاج، فأصابـــه في عينـــه فوقعت 
عينـــهُ أمامي، فقمنا بالطـــرق على الباب 
لنخبـــر المســـؤول أن هناك شـــاباً عينه 
تؤلمه، لم يكن مســـموحا لنـــا أن نقول 

أن العســـكري قد قـــام ضربه.

عناصـــر  أحـــد  أنّ  مـــرة  أذكـــر  و 
علـــى  أجبرنـــي  العســـكرية  الشـــرطة 
شـــرب دلو ماء، كنـــا نجمع فيـــه الماء 
الذي نســـتعمله في غســـل أيادينا بعد 
الخروج من دورة المياه، دونما ســـبب، 
ثم اضطـــررت بعد ذلك لتقيئه حســـب 

الصحي«. المســـؤول  نصيحـــة 
ويســـترجع مســـعود ذكرياتـــه قائـــا: 
قُتـــل  كيـــف  أنســـى  أن  أســـتطيع  »لا 
المهنـــدس ياســـين صـــواف، الدمشـــقي 
الأصـــل. حينمـــا رأه الشـــرطي مـــن فتحـــة 
الســـقف وهـــو يتمتـــم بشـــفتيه فطلـــب 
ـــدأ  ـــم ب ـــه ث ـــع إخراج ـــس المهج ـــن رئي م
بشـــتمه فـــي نفســـه وعرضـــه فمـــا كان 
ــتيمة  ــه الشـ ــين إلا أن ردّ عليـ مـــن ياسـ
ـــه  ـــا أنهـــى الشـــرطي مناوبت بمثلهـــا، فلم
وأمـــر  ومســـاعده   بالرقيـــب  جـــاء 
ـــى  ـــةً قويـــة عل بإخراجـــه ثـــم ضرَبـــه ضرب
ــع  ــه للمهجـ ــم إدخالـ ــم تـ ــد جنبيه،ثـ أحـ
الطحـــال  الضربـــة  أصابـــت  أن  بعـــد 
ـــا  ـــارق بعده ـــاً، ليف ـــاً داخلي ـــببت نزيف وس

ــاعة . ــاة خـــال نصـــف سـ الحيـ
وممـــا لا يغيب عـــن بالـــي »قصة 
الميـــاه فـــي المهجـــع رقـــم 16«، فقد 
لأن  عنـــه،  مقطوعـــة  الميـــاه  كانـــت 
أنبوب المياه مكســـور ولـــم يهتم أحد 
بإصلاحه، وعانينا كثيراً من شـــح المياه 
لفتـــرة طويلـــة، حتـــى أصبحـــت حصة 
أحدنـــا اليوميـــة فـــي أحســـن الأحيان  
مقـــدار نصف كأس شـــاي صغيـــر، أما 
الدخـــول إلـــى الخلاء فقـــد كانت حصة 
المياه،  المضطر مقدار كأس كبيـــر من 
و بقينـــا على هـــذا الحال فتـــرةً طويلةً 
حتى انتبـــه أحـــد المســـؤولين لقذارة 

ملابســـنا فتم إصلاح العطـــل، لا يمكن 
أن أنســـى فرحة المعتقلين بعودة الماء 
و لعلهـــا كانت تعـــادل فرحـــة الإفراج، 
فقـــد خـــر الجميـــع ســـجّداً لله وذرقت 
العيون حتى أن دموع الفرح تســـاقطت 
كقطـــرات على أرض المهجع الخشـــنة«.
ومازلنـــا مـــع ذكريـــات المعتقليـــن 
الحســـين  إبراهيـــم  فهـــذا  الســـابقين.. 
الحلاقـــة من  »كانـــت  قائـــاً:  يحدّثنـــا 
الأمـــور الصعبـــة لكنّهـــا واجبـــة علينا، 
حيـــث كنا نحلـــق في الأســـبوع مرتين، 
مُثلّمـــة  شـــفرة  يســـتخدمون  وكانـــوا 
ويحلقـــون فيها لأكثر من 20 شـــخصاً، 

وكانـــوا يتقصّـــدون أن يقتطعوا قطعة 
من الوجه أو يجرحـــوه طولياً أو عرضياً، 

)مدير  الغني  عبد  فضل 
الشبكة السورية لحقوق 

الإنسان(:
التســــــــــــويات  فـــي 
مهمتنــــــا  السياســـية 
حقـــوق  كمنظمــــــــات 
إنســـان أن لا نتنـــازل عـــن 
حقـــوق الضحايـــا أبـــداً. 
تعتبـــر  أنهـــا  وخاصـــة 
جرائـــم ضـــد الإنســـانية 
ـــقط  ـــرب، لا تس ـــم ح وجرائ
بالتنـــازل. ولا  بالتقـــادم 

مسعود عسّـــاف:
و لـو أنك سـألت أحدنا هل 
تريـد الخـروج مـن السـجن 
حتـى  لأجـــــــابك:  الآن!؟ 
القـــــرآن. حفـظ  أنهـي 

المهندس خالد عسّـــاف )صورة حديثة(

م. خالــد عسّــاف )قبــل الاعتقــال  - جامعة حلب(

السيد مسعود عسّـــاف )صورة حديثة(
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ليتلـــذذوا بنزيـــف الـــدم، ثـــم يعقـــب 
الحلاقة ضـــرب وركل، ونحن منبطحون 
مناطـــق  مســـتهدفين  الأرض،  علـــى 
الكليتيـــن والظهـــر والـــرأس والمعدة 
وذلـــك باســـتخدام  الســـياط وبـــواري 

الحديـــد حتـــى تنتهـــي الحلاقة.
ولعلـــه مـــن الطريـــف أن نذكر أنه 
عندمـــا يتألـــم أحدنا من ضرســـه، كان 
عليـــه أن يقلعه فـــا رعايـــة طبية ولا 
اهتمـــام، حينهـــا كان يأتـــي رجل من 
المهجـــع بخيطان مـــن النايلون يجدلها 
ويلفهـــا حول الســـن الذي يريـــد قلعه 
ويشـــدها عليـــه بملعقة من الخشـــب، 
بينمـــا يمســـك المريـــض اثنـــان من 
الإخـــوة،  وقـــد يحتـــاج الضـــرس إلى 
أكثـــر من أربعـــة محاولات ليتـــم قلعه، 
والبعـــض كانت تُقلـــع لثّتهُ مع الســـن 
أحياناً،أمـــا بالنســـبة لـــي فقـــد تم قلع 

محاولات«. تســـع  بعد  ضرســـي 

دروس  المحنـــــــــــة..  وفـــي 
وتثبــــيت	

ربمـــا تبدو محنـــة الاعتقـــال جحيماً 
لا يطاق، وقـــد يظن البعـــض أن الثبات 
والرضـــا والأمـــل أمـــر صعـــب التحقيق، 
وأن اليـــأس والضعـــف البشـــري لابد أن 
ينتصـــر، لكـــن أمـــر المؤمن كلـــه خير، 

وبيـــن ثنايا البـــاء يكـــون العطاء.
الرحمـــن  عبـــد  يقولـــه  مـــا  وهـــذا 
عســـاف: »خـــال فتـــرة اعتقالـــي ازدادت 
قناعاتـــي وتوسّـــع فهمـــي لمـــا يجـــري،  
ـــى  ـــة عل ـــل أن المحن ـــز وج ـــد الله ع وأحم
قســـاوتها رسّـــخت فـــيّ أخلاقـــاً وفهمـــاً 
لدينـــي وفكرتـــي، كمـــا حفظـــت كتـــاب 
الله و الكثيـــر مـــن الأحاديـــث، وتعلمـــت 
أمـــوراً كثيـــرة فـــي العقيـــدة والفقـــه 

ــة«. ــر الجماعـ وفكـ
وعن عدم الشـــعور بالنـــدم للانتماء 
للجماعـــة يحدّثنـــا عـــن هـــذا الشـــعور  
إبراهيـــم الحســـين قائـــا:  »لم أشـــعر 
أبـــداً بالندم علـــى انتمائـــي للجماعة، 
ولـــم أشـــعر باليـــأس رغـــم كل تلـــك 
المصاعـــب والشـــدائد، فقـــد كنت على 
يقين أنّ هناك حســـاباً قادماً وســـيأتي 
يومٌ نُعـــرض فيه علـــى الجبـــار ، وكلُ 

جـــزاءه«. يلقى 
»ســـجنت 12  أمـــا خالـــد فيقـــول: 
ســـنة كانـــت مدرَســـة بالنســـبة لـــي،  
جالســـتُ المثقفيـــن والعلمـــاء والأدبـــاء، 
كان معنـــا فـــي المهجـــع 80  جامعيـــاً 
ــاء و  ــم 10 أطبـ ــل 120، منهـ ــن أصـ مـ
20 مهندســـاً،  وتتلمـــذت علـــى يـــد 
الشـــيخ  وهـــو  دمشـــق  علمـــاء  أحـــد 
ــه  ــت منـ ــي، وحفظـ ــد عباسـ ــد عيـ محمـ
القـــرآن غيبـــاً، بالإضافـــة إلـــى أننـــي 
حفظـــت 3000حديـــث صحيـــح، وكنـــا 
ـــا،  ـــا بينن ـــوم فيم ـــرات والعل ـــادل الخب نتب
فالبعـــض درس الطـــب والبعـــض الآخـــر 
درس الهندســـة، وكنّـــا نتلقّـــى  العلـــوم 
ـــاه  ـــذي تعلمن ـــنّ الأهـــم ال مشـــافهة، ولك
ـــالله«. ـــق ب ـــان المطل ـــر  والإيم ـــو الصب ه
ويتحـــدّث مســـعود »للعهـــد« عـــن 
»كانـــت  الأولـــى:  الســـجن  ســـنوات 
الســـنوات الأربـــع الأولـــى رغم شـــدّة 
قســـاوتها ومعاناتهـــا أجمـــل ســـنوات 
الســـجن، وكان فيها الكثير من العطايا 
الربانيـــة، بدأنا بحفظ القـــرآن تلقيناً، و 
بهمـــةٍ وعزيمة، و لو أنك ســـألت أحدنا 
هل تريد الخـــروج من الســـجن الآن !؟ 
لأجابـــك : حتـــى أنهي حفـــظ القرآن«.

بالرغـــم مـــن الحرية .. تســـتمرّ  
المضايقـــات 

 بقـــدر ماكانـــت تجربـــة الاعتقـــال 
صعبـــة، بقـــدر ماكانت مواجهـــة الحرية 
بعـــده والعيش في كنـــف النظام أصعب 
وخاصـــة علـــى معتقـــل يحمـــل التهمة 
الأقســـى في ســـورية وهـــي »إخوانيّ«.

 كان علـــى المفـــرج عنهـــم الخوض 
في تجربـــة الحياة الإنســـانية من جديد، 
بعـــد أن توقّـــف بهـــم الزمان وسُـــرقت 
منهم زهرة شـــبابهم، لذلك كان عليهم 
أن يختبروا نظـــرات الآخرين واتهاماتهم، 
البعـــض الآخر،  المكتوم من  والتعاطـــف 
لكـــن دروس الصبـــر والتســـليم التـــي 
تلقوها فـــي تدمر كانت كفيلـــة بتذليل 

أشـــد العقبات الاجتماعيـــة أمامهم.
يُحدّثنـــا عـــن ذلـــك خالد عســـاف: 
»بعـــد خروجـــي مـــن المعتقـــل تابعت 
دراســـتي فـــي  الهندســـة الميكانيكية 
إلا أننـــي حرمـــت من حقوقـــي المدنية 
والعســـكرية لكوني كنت معتقلًا سابقاً، 
إلـــيّ بأصابعه  كما كان البعض يُشـــير 
محـــذِّراً مـــن حولـــه »إخوانـــي« وكأنّ 
الكلمـــة مذمّـــة لـــي؟  لقد كان ســـبب 
دخولي الســـجن بالنســـبة لي مشـــرّفاً، 
كان دعـــوةً وديناً، وذلـــك ابتلاء الأنبياء 

والعلماء«. والصالحيـــن 
المراجعـــات الدوريـــة للفـــروع هـــي 
الأشـــد على كل من أفـــرج عنهم، فهي 
تعني توقـــع الاعتقال مجـــدداً، عند كل 
زيارة وموجـــةٌ من الذكريـــات القديمة و 
الســـيئة التي تُكدّر عليهـــم صفو الحياة، 
والتـــي اســـتمرت لفتـــرة ســـبقت اندلاع 

وجيزة. بمـــدة  الثورة 
يقول إبراهيـــم: »كان الأمر الأصعب 
بعد الإفراج عني، هـــو الزيارات الدورية 
للفروع، لم يبـــق فرع إلا وزارني مندوب 
عنـــه في بيتـــي مُحقّقاً معـــي،  ومحاولاً 
تجنيـــدي ضدّ أهـــل قريتي،لم أســـتطع 
الدينية بحرّية فقد  الشـــعائر  ممارســـة 

الوقت«. طـــوال  مراقباً  كنت 
أمـــا خالد  عســـاف فيقـــول: »أردت 
مرة حـــجّ بيـــت الله الحـــرام وذلك بعد 
10 ســـنوات من إطلاق ســـراحي وكان 
يتوجـــب علـــيّ مراجعة الفـــرع من أجل 
اســـتخراج جواز ســـفر،  على  الموافقـــة 
إضبارتـــي  المســـاعد  راجـــع  وعندمـــا 
ووجدهـــا خاليـــة مـــن أية وشـــاية أو 
تقرير صرخ فيّ مســـتنكراً:10 ســـنواتٍ 
خـــارج الســـجن ولـــم تحضر لنـــا كلمة  
واحـــدة!! لن تحصـــل على جواز ســـفر 
ولو  واحـــدة،  معلومـــة  مالـــم تحضـــر 
حتى كلمة، فاحتســـبت أمـــري عند الله 
وهمســـتُ في ســـرّي »لن تفـــرح بكلمة 

واحـــدة مادمـــتُ حياً««.

في  المســـتحيل  يتحقق  عندما 
15 آذار 2011 

ـــدى أحـــد مـــن الســـوريين  ـــم يكـــن ل ل
أمـــل فـــي حـــدوث مـــا يُزعـــزع أركان 
ــن معتقلـــي تدمـــر،  الأســـد، وخاصـــة مـ
فقـــد رأوا إجـــرام نظـــام الأســـد عيـــن 
الرّعـــب  صنـــوف  واختبـــروا  اليقيـــن 

والخـــوف حتـــى بعـــد خروجهـــم.
يقـــول خالـــد عســـاف: »فـــي الأيـــام 
ـــار   ـــورة كنـــت أتابـــع الأخب ـــى مـــن الث الأول
النوافـــذ  أغلـــق  كنـــت   ذهـــول  فـــي 
اكتفـــي  وأحيانـــا  الصـــوت  وأخفـــض 
بقـــراءة الشـــريط الإخبـــاري فقـــط، ولكـــن 
ـــت  ـــة انخرط ـــى القري ـــي إل ـــرد انتقال بمج
فـــي الثـــورة بـــكل كيانـــي وتنشـــقت 
معنـــى الحريـــة الحقيقـــي.. ســـورية بـــا 

ــد«. أسـ
ـــس  ـــورة الأم ـــوم وث ـــورة الي ـــن ث مابي
ــورة آذار  ــرة إلا أن ثـ ــابه كبيـ ــه تشـ أوجـ
البـــاد  ألهبـــت  ثـــورة شـــعبية  كانـــت 
كلهـــا، بتقديـــر إلهـــي ودونمـــا ترتيـــب 
ـــة وازداد الأســـد  مســـبق، وتكـــررت الفاجع

ــية. ــة ووحشـ ــن شراسـ الابـ
يقـــول مســـعود عســـاف: »تعرفنـــا 
خـــال الاعتقـــال علـــى شـــتى أنـــواع 
وصنـــوف التعذيـــب، إلا أننـــا لـــم نـــر 
مـــا يعـــرض حاليـــاً علـــى الشاشـــات 
والتجويـــع  التعذيـــب  مشـــاهد  مـــن 
ـــة  ـــام شراس ـــد ازداد النظ ـــن، لق للمعتقلي
الشـــعب«. لهـــذا  وبغضـــاً  وعـــداوة 

الإبن ســرّ أبيـــه 

لقـــد أسّـــس الأســـد الأب مدرســـة 
وحشـــيّة وضعـــت أســـس تثبيـــت الحكـــم 
لـــه ولأولاده مـــن بعـــده، إلا أن الأســـد 
ذا  وكان  سياســـيّة،  داهيـــةً  كان  الأب 
فـــكان  الجميـــع،  أرهبـــت  شـــخصية 
ـــا  ـــور، أم ـــام الأم ـــم بزم ـــض والمتحكّ القاب
ـــراغ  ـــدّ الف ـــتطع س ـــم يس ـــن فل ـــد الإب الأس
الـــذي تركـــه والـــده، فشـــخصيته المهـــزوزة 
ــرد  ــه مجـ ــه للبـــاد جعلتـ ــة إدارتـ وطريقـ
واجهـــة لـــم تعـــد تخيـــف أحـــداً. فخرجـــت 
الفـــروع الأمنيـــة عـــن الســـيطرة وباتـــت 
ــول  ــد تصـ ــة اليـ ــرار مطلقـ ــتقلة القـ مسـ

وتجـــول دونمـــا رادع أو رقيـــب.
يتحـــدّث عـــن ذلـــك خالد عســـاف: 
»فـــي عهـــد الأب كان هنـــاك ضوابط 
تحكـــم المؤسســـات الأمنيـــة فكانـــت  
كلهـــا ترتعد أمـــام أوامره. أمـــا اليوم 
فلا ضوابط، هناك ســـلخ جلـــود وقطع 
أعضاء ومتاجـــرة فيها، لقـــد تفننوا في 
التعذيـــب لدرجـــةٍ لا تخطر علـــى بال«.

أما عبد الرحمن عســـاف فقد رأى أن 
نظـــام الأب لم يختلف عـــن نظام الابن 
فـــي القمع بـــل إنهـــم اليـــوم يتفننون 
فـــي تنفيـــذ التعليمـــات بعـــد أن كبرت 

منظومـــة الحقد والشراســـة .

مسار الثـــورة.. إلى أين؟!

وبعـــد خمـــس ســـنواتٍ مـــن عمـــر 
الثـــورة التي قُـــدّر لها أن تســـتمر، ينظر 
معتقلـــو تدمر إلى حلمهـــم القديم، فيما 
تختلـــف الـــرؤى حـــول المســـتقبل حيث 
يقـــول عبد الرحمن: »مـــا أراه أن النظام 
العالمـــي يريـــد أن يُبقي ســـورية تحت 
ظلـــم الأســـد أو يســـتبدل بـــه ضعيفة 
مقســـمة فيدراليـــة، فهـــو لا يهتم إن 
بقيـــت المنطقة ولو لســـنوات مســـرحاً 

مختلفة«. فئـــات  بيـــن  لصراع 
أمـــا إبراهيـــم فيقول: »نســـأل الله 
أن تكـــون النهايـــة إلى خيـــر والعاقبة 
خطيـــرة  فالمؤامـــرة  للمظلوميـــن، 
والغرب،  الشـــرق  أهـــل  علينا  واجتمـــع 
ولكن بعـــون الله ثم بتصميم الشـــباب 
القوية  بيننـــا وبعزيمتهم  نراهم  الذين 
العيـــش  وحـــق  بالجهـــاد  وإيمانهـــم 
والدفاع عن الشـــرف والوطـــن والدين 

النصر«. ســـيكون 
لكن مســـعود كانت  عنـــده مخاوف 
أخـــرى شـــاركنا بهـــا قائلًا: »أخشـــى ما 
أخشـــاه إن بقينـــا متفرقيـــن أن يعود 

الأســـد إلى البـــاد أشـــرس وأطغى«.

جرائم متكـــــررة والمجـرم طليق

وهـــي  الخطيـــب«  »نـــور  قالـــت 
ـــبكة  ـــي الش ـــن ف ـــف المعتقلي ـــؤولة مل مس
الســـورية لحقـــوق الإنســـان لصحيفـــة 
العهـــد: »رغـــم أن الشـــبكة الســـورية 
ـــا  ـــا قمن ـــام 2011 إلا أنن ـــي ع ـــت ف تأسس
ــل  ــماً لمعتقـ ــة 3634 اسـ ــق قرابـ بتوثيـ
ومختـــف قســـرياً فـــي فتـــرة أحـــداث 
الثمانينـــات، وجهزنـــا أرشـــيفاً خاصـــاً 
للموقـــع  ســـيضاف  لذلـــك،  منفصـــاً 
متاحـــاً  وســـيصبح  قريبـــاً،  الرســـمي 
للبحـــث أمـــام الجميـــع، كمـــا التقينـــا 
ــذه  ــي هـ ــن فـ ــن المعتقليـ ــد مـ بالعديـ
أيضـــاً،  رواياتهـــم  ووثقنـــا  الفتـــرة، 
وقمنـــا بتدقيـــق الأســـماء الموجـــودة 

المعلومـــات«. وتحديـــث  لدينـــا  
رغـــم أن الكثيـــر مـــن الحقائـــق خرجـــت 
التـــي  الجرائـــم  بشـــاعة  عـــن  للعلـــن 
ارتكبهـــا نظـــام الأســـد ومـــا زال إلا أن 
ـــة لملاحقـــة المجرميـــن  الخطـــوات القضائي
ـــة  ـــي أروق ـــع ف ـــد تضي ـــة وق ـــزال غائب مات
الســـيد  يقـــول  السياســـية.  التســـويات 
»فضـــل عبـــد الغنـــي« مديـــر الشـــبكة 

الســـورية لحقـــوق الإنســـان لصحيفـــة 
السياســـية  التســـويات  »فـــي  العهـــد: 
مهمتنـــا كمنظمـــات حقـــوق إنســـان أن 
ــا أبـــداً.  لا نتنـــازل عـــن حقـــوق الضحايـ
جرائـــم ضـــد  تعتبـــر  أنهـــا  وخاصـــة 
الإنســـانية وجرائـــم حـــرب، لا تســـقط 
بالتقـــادم ولابالتنـــازل،  ويجـــب علـــى 
ـــن  ـــة المتورطي ـــوري ملاحق ـــع الس المجتم

بمحاســـبتهم«. والمطالبـــة 
ويتابـــع الســـيد فضـــل: »نـــرى أن 
إســـقاط التهـــم عـــن المتورطيـــن فـــي أيّ 
حـــل سياســـي ســـوف يفتـــح البـــاب لـــردود 
فعـــل انتقاميـــة، وخاصـــة أن العشـــرات 
ــات  ــى خلفيـ ــت علـ ــم ارتكبـ ــن الجرائـ مـ
طائفيـــة أو عرقيـــة، الأمـــر الـــذي قـــد 
يُدخـــل المجتمـــع الســـوري فـــي دوامـــة 

لـــن يتمكـــن مـــن الخـــروج منهـــا«.
ليس اليوم كالأمس، وإن تشـــابهت 
الأيام واشـــتدت المحن، ومـــع غياب أيّ 
حســـاب قانوني حالـــي للمتورطين تبقى 
ســـنن الله ثابتـــة لا تتغيـــر، فهل تذهب 
دعوات المظلومين هبـــاء؟!  وهو القائل 
»ومـــا كان ربـــك نســـيا« حاشـــا لجلاله 

الجبار. المنتقـــم  فهو 

إبراهيم الحســين:
لم أشـعر أبداً بالندم على 
ولـم  للجماعـة،  انتمائـي 
كل  رغـم  باليـأس  أشـعر 
تلك المصاعب والشـدائد.

السيد إبراهيم الحسين )صورة حديثة(

السيد إبراهيم الحسين )قبل الاعتقال(

السيد عبدالرحمن عسّاف )صورة حديثة(
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العهد - خاص

إيمانا بـــدور المرأة فـــي بناء دعائم 
تطويرهـــا  علـــى  وحرصـــا  المجتمـــع، 
وتأهيلهـــا وتعزيز مشـــاركتها فـــي بناء 
بعـــض  قامـــت  المســـتقبل،  ســـورية 
التـــي تعنى بالمـــرأة، وتعمل  المبادرات 
علـــى تمكينها فـــي ســـبيل تحقيق حياة 

أفضل.  ومســـتقبل  كريمـــة 
المبـــادئ  هـــذه  مـــن  وانطلاقـــا 
قـــررت مجموعة من النســـاء الســـوريات 
إنشـــاء معهـــد »تســـتقل« فـــي مدينة 
كمبـــادرة  التركيـــة،  عينتـــاب  غـــازي 
تضم ســـوريات مـــن مختلـــف القوميات 
والأيديولجيـــات، وقـــد رفـــع القائمـــون 
علـــى المعهد شـــعار »نســـاء ســـوريات 

تقـــود بالليـــن والقـــول«. 
القائمة  التقـــت  »العهـــد«  صحيفـــة 
علـــى المبـــادرة الســـيدة عزيـــزة جلود 
المبـــادرة  للتعـــرف أكثـــر علـــى فكـــرة 
وأهدافهـــا. وذكـــرت جلود أنها لمســـت 
حاجـــة الفتيـــات اللواتي غادرن ســـورية 
وابتعدن عـــن مقاعد الدراســـة للتعليم، 
مشـــيرة إلـــى أن مـــا زاد الأمـــور تعقيدا 
رافقا  اللـــذان  والإنزواء،  الأهالـــي  تخوف 
حالـــة اللجـــوء، وانعكســـا ســـلبا علـــى 
الفتيـــات، حيـــث تم منعهنّ مـــن الخروج 
للتعلم والعمل والانخـــراط في المجتمع. 
وأوضحـــت جلـــود أن الهـــدف مـــن 
المـــرأة  تمكيـــن  هـــو  المعهـــد  إنشـــاء 

تعليميـــا واقتصاديا وسياســـيا، بالإضافة 
إلـــى توعيتها، مضيفـــة أن الفكرة كانت 
عبـــارة عـــن معهـــد لتعليـــم الخياطـــة 
للفتيات، ولكنها فـــي الواقع تتعدى ذلك 
لأبعد منـــه، حيث يتم تزويـــد المتدربات  
التعامل،  وأســـس  الســـلوكية  بالتربيـــة 
والمهنيـــة.  للتعليـــم  محاذيـــة  كأبعـــاد 
وتتنـــوع الفعاليات التي يقـــوم بها معهد 
تعليـــم  إلـــى  فبالإضافـــة  »تســـتقل«، 
الحـــرف المتعلقـــة بالحياكـــة والتطريـــز 
وأشـــغال الصوف، يقوم بتقديم دروس 
محـــو الأميـــة، ودروس لتعليـــم اللغـــة 
التركيـــة بهدف تســـهيل عمليـــة اندماج 
الفتيات فـــي المجتمـــع التركي، ودروس 
تعلمها.  فـــي  للراغبات  الإنكليزيـــة  اللغة 
كما يقـــوم المعهـــد بتقديم دروس 
فـــي التجويد والســـيرة النبويـــة والفقه، 
وقد تـــم تخصيص يـــوم الجمعة، كيوم 
ثقافـــي تتـــم فيـــه دعـــوة متخصصات 
لإلقـــاء محاضرات فـــي الثقافـــة العامة. 

وأشـــارت جلود إلى أنـــه يتم تعليم 
الفتيات الإســـعافات الأوليـــة، حيث تقوم 
الدكتورة راميا مســـتو بتدريـــب الفتيات 
الثقافية  الطبيـــة  المعلومـــات  وتقديـــم 
العامـــة، كمـــا تقـــوم المحاميـــة لمـــى 
عندانـــي بالتوعيـــة الحقوقيـــة للفتيات، 
وخاصـــة بالقوانيـــن التـــي تصـــدر عن 
الحكومة التركية وكيفيـــة التعامل معها. 
ويسـاهم المعهـد في اندمـاج الفتيات 
مـع بعضهـن، بغـض النظر عـن المحافظة 

خالل  مـن  وذلـك  منهـا،  قدمِـنَ  التـي 
جلسـات حواريـة تؤكـد علـى تقبـل الآخـر 
والتعـرف على العادات والتقاليد، وتسـاعد 
يتـم  التـي  للمشـاكل  إيجـاد حلـول  علـى 
علنـا.  مناقشـتها  يتـم  حيـث  طرحهـا 
أن  المبـادرة  علـى  القائمـة  وأكـدت 
الأخالق  تأصيـل  علـى  يعمـل  المعهـد 
والأخالق  الإسالمي  للديـن  الحميـدة 
عليهـا  البشـرية  اتفقـت  التـي  الإنسـانية 

عبـر العصـور وكافـة الديانـات السـماوية، 
منوهـة إلـى أن غالبيـة المعلمـات يعملـن 
بشـكل تطوعـي، والقلائـل يتلقيـن أجورا 
رمزيـة، علمـا أنـه يتـم تأميـن مواصالت 
لنقـل الفتيات وتقديـم وجبة خفيفة خلال 
الثامنـة  السـاعة  الـذي يمتـد مـن  الـدوام 
صباحا إلى السـاعة الثالثـة والنصف ظهرا. 
ــم  ــ ــى الرغـ ــ ــه علـ ــ ــود أنـ ــ ــدت جلـ ــ وأكـ
مـــــن الإمكانيـــــات متواضعـــــة التـــــي يقـــــوم 

 عليهـــــا المعهـــــد، إلا أن الجميـــــع يشـــــعرون
ويطمـــــــــــــــحون الاســـــتمرار   بضـــــرورة 

لتحقـــيق الأفضل. 
الشـــعور بـــدور المـــرأة فـــي بنـــاء 
المجتمـــع والتركيـــز على ســـامة بنائها 
النفســـي والمهني، هي إحـــدى أولويات 
ناجحـــة تؤمن  ركائـــز مجتمعيـــة  بنـــاء 
بـــدور المـــرأة وتعـــول عليها فـــي بناء 
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العهد - كريم أبو زيد

ــد  ــى أحـ ــي علـ ــة تمشـ مثقلـ
محاولـــة  المدينـــة،  أرصفـــة 
الكبيـــر  الـــوزن  علـــى  التغلـــب 
ظهرهـــا  علـــى  تحملـــه  الـــذي 
ــات  ــمع تأوهـ ــا، تُسـ ــي يديهـ وفـ
مســـافة  علـــى  مـــن  التعـــب 
منهـــا، مغبـــرة العبـــاءة، محمـــرة 
ـــى  ـــن، لاهجـــة بالدعـــاء إل الوجنتي
ــا  ــق أن يعينهـ ــوال الطريـ الله طـ
ويفـــرج عنهـــا وعـــن أولادهـــا 
الثلاثـــة ويجـــازي كل ظالـــم عمـــا 

اقتـــرف.
ـــة  ـــن مدين ـــرأة م ـــمس، ام ش
حلـــب،  فـــي العقـــد الثالـــث مـــن 
علـــى  تشـــرف  كانـــت  العمـــر، 
عشـــرين  يقـــارب  مـــا  عمـــل 
معامـــل  أحـــد  فـــي  عاملـــة 
الخياطـــة النســـائية هنـــاك، إذ 
زوجهـــا  مـــع  تتقاســـم  كانـــت 

إدارة المنشـــأة،  ومـــن خـــال 
ــان والتفانـــي فـــي العمـــل  الإتقـ
تمكنـــا مـــن إيصـــال منتجاتهـــنّ 
ــة  ــواق المدينـ ــم أسـ ــى معظـ إلـ
وحققـــا  المحافظـــات،  وباقـــي 
حياتهمـــا  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة 
المعيشـــية. لكـــن المـــوت الـــذي 
ــد  ــر أحـ ــى ظهـ ــاً علـ ــاء محمـ جـ
منهـــا  أخـــذ  الأســـد،  براميـــل 
ربيـــع عمرهـــا زوجهـــا أحمـــد، 
أنقـــاض  الـــذي قضـــى تحـــت 
ــارات  ــدى الغـ ــي إحـ ــغل فـ المشـ

علـــى المدينـــة.
تعيـــش شـــمس اليـــوم مـــع 
أولادهـــا نازحـــة فـــي أحـــد مراكـــز 
الإيـــواء فـــي مدينـــة حمـــاة، تبيـــع 
المدرســـة  زوايـــا  إحـــدى  فـــي 
أكيـــاس البطاطـــا والبســـكويت 
تذهـــب  للأطفـــال،  والســـكاكر 
البضاعـــة  لتتســـوق  بنفســـها 
حتـــى تتمكـــن مـــن الحصـــول 

علـــى أفضـــل ســـعر بالجملـــة 
ــا،  ــادة مرابحهـ ــن زيـ ــن مـ لتتمكـ
أســـتطيع  لا  شـــمس:  تقـــول 
ــودت  ــل، تعـ ــى دون عمـ أن أبقـ
ــي  ــة فـ ــة فاعلـ ــون منتجـ أن أكـ
حياتـــي، وتعـــود أطفالـــي علـــى 
ـــد  ـــورة، لا أري ـــذه الص ـــي به رؤيت
أن أزرع فـــي نفوســـهم اليـــأس، 
أحـــاول مـــن خـــال عملـــي أن 
ــم  ــى قلوبهـ ــرور علـ ــل السـ أدخـ
وقلـــوب غيرهـــم مـــن أطفـــال 
علـــى  أتغلـــب  وأن  المدرســـة، 
ـــزوج  ـــر فـــي فقـــد ال مصابـــي الكبي

والبيـــت والعمـــل.
اليونيســـيف  تقريـــر  وكان 
الذي انتشـــر فـــي منتصف العام 
أشـــار  قـــد  تقريبًـــا،  الماضـــي 
إلـــى أن عـــدد النازحيـــن فـــي 
الداخـــل الســـوري بلـــغ  حوالي  
الداخل  فـــي  نازح  مليـــون   7.6
الســـوري ممن أجبروا على ترك 
منازلهـــم ومناطـــق ســـكناهم 
حفاظـــاً على أرواحهـــم، لكنهم 
لم يخرجـــوا من ســـوريا، ووفق 
 280 تحديـــد  جـــرى  التقريـــر 
مليـــون دولار لتلبية الاحتياجات 
الإنســـانية في الداخل السوري، 
تـــم تأميـــن 15 مليـــون دولار 
منها فقـــط، أي ما يعـــادل %6 
من  الســـوريون  يحتاجـــه  ممـــا 

. ت ا عد مسا
ليســـت فـــي قصـــة شـــمس 
مـــا يثيـــر الغرابـــة علـــى مســـمع 
الســـوريين، فالذاكـــرة الســـورية 
بالقصـــص  مكتظـــة  باتـــت 
ترملـــن  لســـوريات  المؤلمـــة 
الحـــرب،  بفعـــل  وتشـــردن 
و  شـــمس  اســـم  فـــي  لكـــن 
إصرارهـــا أمـــل يقـــارع ظلـــم 
ـــن  ـــى م ـــا تبق ـــدم م ـــاة، ويه الطغ

عروشـــهم.

العهد - كيندة التركاوي

»ثـــورة  شـــعار  تحـــت 
الياســـمين ثـــورة الصغـــار قبل 
»هذه  فريـــق  يقـــوم  الكبـــار«، 
حياتي« بعـــدة حملات وفعاليات 
تختـــص بالأطفـــال للعمل على 
ترفيههـــم وتوعيتهم، وتتضمن 
عروضـــا  الفعاليـــات  هـــذه 
وهناك  وســـينمائية،  مســـرحية 
باســـم  ترتبط  أخرى  نشـــاطات 
فريـــق »هـــذه حياتـــي«، تهدف 
إلـــى ترميم نفســـيات الأطفال.

 ويعد فريـــق »هذه حياتي« 
العاملـــة  الفـــرق  أنشـــط  أحـــد 
في  الســـوري  بالداخل  والمؤثرة 
عن  وللحديث  الإغاثـــة،  مجـــال 
بدايات هذا الفريق ونشـــاطاته، 
التقـــت صحيفـــة »العهـــد« لينا 
المشـــاركات فيه. شـــاكر إحدى 

 وأشـــارت شـــاكر إلـــى أن 
تأســـس  حياتي«  »هـــذه  فريق 
العاصمـــة  فـــي  عـــام2010 
الأردنيـــة عمـــان، وحاليـــا هـــو 
تطوعيـــة  كمنظمـــة  مرخـــص 
فـــي تركيـــا، ويتألـــف الفريـــق 
مـــن مجموعة شـــبابية تطوعية 
تضـــم أكثر مـــن 250 متطوعا 
فـــي كل مـــن: الأردن وتركيـــا 
والكويـــت والداخـــل الســـوري، 
المثقفيـــن  مـــن  ومعظمهـــم 

الجامعييـــن. والخريجيـــن 
الحمـــات  آخـــر  وعـــن   
بهـــا  قـــام  التـــي  والفعاليـــات 
الفريـــق فـــي الداخل الســـوري، 
أنـــه تم  إلـــى  أشـــارت شـــاكر 
إطلاق حملة »شـــارك بدفئهم« 
والتي شـــارك فيها فلســـطينيو 
بتغطيـــة  قامـــوا  حيـــث   ،48
للســـلل  الماديـــة  التكاليـــف 
الفريق  بينما تكفـــل  الغذائيـــة، 

الســـلل وتوزيعهـــا في  بشـــراء 
الكبيرة  والـــدار  الغنطو  بلدتـــي 

بريـــف حمـــص. 
التـــي  الفعاليـــات  وحـــول 
وتعمـــل  الأطفـــال  تســـتهدف 
على الاســـتفادة مـــن طاقاتهم 
لفتـــت  مواهبهـــم،  واكتشـــاف 
إشـــراك  تم  أنـــه  إلـــى  شـــاكر 
اللاجئين  الأطفـــال  مـــن  عـــدد 
في العمل المســـرحي »ســـفينة 
والممثـــل  للمخـــرج  الحـــب« 
الســـوري نوار بلبل، حيث جسد 
العمل معاناة الشـــعب الســـوري 
وتعرضه للموت بـــرا وبحرا، كما 
حـــاول القائمـــون علـــى العمل 
مفادها  للعالـــم  رســـالة  توجيه 
»أوقفـــوا الموت في ســـورية«. 
فريق  أن  شاكر  وأضافت 
مؤخرا  أطلق  حياتي«  »هذه 
كأول  حياتي«  »سينما  مشروع 
للأطفال،  مجانية  عربية  سينما 

كل  في  عروضها  قدمت  والتي 
السوري  والداخل  إسطنبول  من 
على  الخامسة  الذكرى  في 
وهناك  السورية.  الثورة  انطلاق 
العديد من المبادرات التي أطلقها 
كمبادرة  حياتي«  »هذه  فريق 
نغمة  لأهلنا،  زكاتنا  علمني، 
النعمة،  حفظ  ومبادرة  حياة، 
إنسانية  مبادرات  وجميعها 
الإنسان  بناء  على  تعمل  هادفة 
بشعار«  إيمانا  وجسديا،  نفسيا 
الإنسان«.  لأجل  الإنسان  ثورة 
وغيرها،  المبـــادرات  هـــذه 
التكافل  صـــور  أســـمى  تعكس 
مســـاعدة  والتعاون، لأن هدفها 
النـــاس وإدخـــال الســـرور على 
عليهـــا  فالقائمـــون  الأطفـــال، 
الشرفاء  الســـوريين  أن  يعلمون 
كالجســـد الواحـــد، إذا اشـــتكى 
مـــن عضـــو، تداعـــى له ســـائر 

والحمى. بالســـهر  الجســـد 

info@al3ahdnewspaper.com وطـــــــن نبــــــض 

معهــد »تســتقل«.. مــن أجــل أن تســتقل

هذه حيـاتي.. أحد ينابيع العطاء..نســـاء يقوضـــن عـــروش الطغـــاة

مبادرة »تستقــــل«

معاناة المرأة السورية

خلال إحدى نشاطات فريق »هذه حياتي«
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العهد - كينـــدة تركـــاوي

يتســـع مفهـــوم البـــر بالوالديـــن فـــي ديننـــا، لأن 
تكـــون كل أيـــام الســـنة أعيـــادا، نبـــر بهـــا أبوينـــا، 

حمـــدا وشـــكرا لله علـــى وجودهمـــا..
وبعيـــدا عـــن الخـــوض فـــي مشـــروعية الاحتفـــال 
بعيـــد الأم وتحديـــد تاريـــخ معيـــن للاحتفـــال، يتـــراءى 
لـــي تفســـير ربيعـــي مزهـــر، وكأن اختيـــار هـــذا 
ـــادي  ـــة،  فالح ـــاً أو محـــض صدف ـــأت عبث ـــم ي ـــوم ل الي
ــدوم  ــهد ولادة الأرض، قـ ــن آذار يشـ ــرون مـ والعشـ

ــدة. ــة جديـ ــام دورة حياتيـ ــع، وقيـ الربيـ
 كل شــــيء يبــــدو جديــــداً وبراقــــاً وناصعــــاً، كل 
شــــيء يبهــــر الأبصــــار ويُشــــعر بالــــدفء؛ فبعــــد 
ــــة  ــــد كآب ــــع، وبع ــــل دفء الربي ــــرودة الشــــتاء، يقب ب
الشــــتاء يزهــــر الربيــــع، وبعــــد تلبــــد الأجــــواء، تصفــــو 

ــماء... ــ ــة الس ــ زرق
ــاض  ــد مخـ ــد، بعـ ــن جديـ ــولادة، ولادة كائـ ــا الـ إنهـ
بـــارد عصـــي غزيـــر، تتشـــقق الأرض ليبـــرز أجمـــل 
مـــا فـــي داخلـــه، وتزهـــر الأشـــجار ليبـــزغ أجمـــل مـــا 

فيهـــا، وتشـــهق الأم لتلـــد فلـــذة كبدهـــا..
فيا ولدها...

ـــل  ـــرك داخ ـــت بخب ـــوم علم ـــا، أول ي ـــذة كبده ـــا فل وي
أحشـــائها رســـمت علـــى وجههـــا بســـمة، وأول يـــوم 
ســـجدت  جســـدها،  داخـــل  حركاتـــك  استشـــعرت 

ــق  ــك خفـ ــات قلبـ ــمعت نبضـ ــوم سـ ــكراً، وأول يـ شـ
قلبهـــا فرحـــاً، وأول يـــوم تألمـــت مغصـــاً ووجعـــاً 

ــوقاً.. ــتياقاً وشـ ــتْ اشـ تنفسـ
الناعـــم  جلدهـــا  فـــوق  لرأســـك  ســـقوط  وأول 
تحسســـت حبـــاً ولوعـــة، وأول ســـماعٍ لصرختـــك الأول 
ســـقطت مـــن عينيهـــا دمعـــة، وأول رؤيـــة لعينيـــك 
لكفيـــك  لمســـت  وأول  المغمضتيـــن  الصغيرتيـــن 
الناعمتيـــن، والتقـــام ثغـــرك لثدييهـــا المعطائيـــن، 

ــة.. ــة ورحمـ ــب ورأفـ ــك بحـ احتضنتـ

لم يكن ذلك الحضـــن الأول لها ولا الاحتضان الأول 
لك، فقـــد احتضنتـــك في بطنهـــا وهنـــاً، وحملتك 
كرهـــاً، وولدتك ألمـــاً لذيذاً، وربتـــك رحمة، واعتنت 
بك رأفة، وســـهرت لتنـــام، وجاعت لتشـــبع، وتعبت 
لترتـــاح، كل ليلة تغطيك بجفونهـــا هو لها عيد، كل 
صبـــاح تيقظك وأنـــت بخير عندها عيـــد، كل لقمة 
تطعمـــك إياها بشـــفاء عندها عيـــد، كل يوم تكبر 
أمامها وتصغر ملابســـك عليك عندها عيد، كل خط 
تخطـــه، وكل لفـــظ تلفظه عندها عيـــد، كل نفس 

تتنفســـه بصحـــة عندها عيـــد، كل عيـــد يمر وأنت 
بقربها عندهـــا عيد، كل فرحة تُســـرك عندها عيد..

ـــف  ـــا، فكي ـــد له ـــد أمـــك عي ـــرك عن ـــي عم ـــة ف كل ثاني
ـــومٍ  ـــت بي ـــا أن ـــك تكافئه ـــد ل ـــا لعي ـــت حياته ـــن حول لم

ـــد؟؟.. ـــدٍ للعي واح
أنــت..

دائـــم  عيـــد  إلـــى  حياتهـــا  حولـــت  مـــن  يـــا   
باستشـــعارها لـــك داخلهـــا، وبرؤيتـــك أمامهـــا تحبـــو 
وتمشـــي، وتركـــض، وتكبـــر، وتتعلـــم وتتـــدرس، 
وتبتعـــد  وتســـافر،  وتتـــزوج  وتعمـــل،  وتتخـــرج 
ــي  ــرى، وهـ ــة ويسـ ــاة يمنـ ــذك الحيـ ــرب، وتأخـ وتقتـ
ـــك  ـــو ل ـــة وتدع ـــن الرأف ـــك بعي ـــو إلي ـــا ترن ـــي مكانه ف
بلســـان الرحمـــة وأنـــت بعيـــد عنهـــا، وتحنـــو عليـــك 

بمحبـــةٍ وشـــفقةٍ وأنـــت بقربهـــا..
فليكن كل صباح يشـــرق على وجه أمـــك عيدا لك، 

ولتكـــن طاعتك لها كل يوم أجمـــل هدية لها..
فعيــــد الأم بأبنائهــــا، وعيــــد الأبنــــاء بأمهاتهــــم، 
ــاً  ــ ــاً أب ــ ــتصبح يوم ــ ــي وس ــ ــر يمض ــ ــو العم ــ ــا ه ــ وه
ــم أن كل  ــ ــط نعل ــ ــا فق ــ ــاً، وعنده ــ ــتصبحين أمّ ــ وس
ــــه وجــــه أمــــي وأســــمع دعاءهــــا هــــو  ــــوم أرى في ي
عيــــد الكــــون كلــــه، عيــــد الأرض عيــــد الحيــــاة عيــــد 

ــود.. ــ ــد الوج ــ ــة، عي ــ الطبيع
ــا، ولا  فـــا عيـــد بـــا توفيـــق، ولا توفيـــق بـــا رضـ

ــا بـــا طاعـــة للوالديـــن. رضـ

تعتبر التنشـــئة السياســـية، 
والقطـــاع  الأســـرة  وظيفـــة 
المجتمـــع،  فـــي  الإعلامـــي 
وتشـــارك عادة مؤسسات أخرى 
في هذه العمليـــة، وعلى الرغم 
والإعلام  الأســـرة  وجـــود  مـــن 
فـــي  والمدرســـة  والمســـجد 
المجتمـــع الســـوري فـــي مرحلة 
ما قبـــل الثـــورة، إلا أن مفهوم 
السياســـية كان غائباً  التنشـــئة 
بحكـــم العوامـــل التـــي كانـــت 
اللهم  الســـوري،  المجتمع  تحكم 
إلا مـــن تلـــك التنشـــئة التـــي 
حاولـــت أن تـــزرع فـــي الجيـــل 
مـــن  ابتـــداءً  البعـــث،  عقيـــدة 
منظمـــة طلائـــع البعـــث وليس 
انتهـــاءً باتحـــاد طلبة ســـورية. 
الأربـــع  الســـنوات  وخـــال 
الثـــورة  اســـتطاعت  الماضيـــة، 
أن تنشـــئ جيـــاً مثقفـــاً عابراً 
)أســـرية،  الأوليـــة  لانتماءاتـــه 
مـــدركاً  قبليـــة، مناطقيـــة,...(, 
السياســـي  التغييـــر  لأبعـــاد 
المطلـــوب في المجتمع، ســـاعياً 

وراء التأثيـــر فـــي ثقافـــة مـــن 
حولـــه وتطويرهـــا للوصول إلى 
النقطـــة المنشـــودة فـــي تقدم 
الثـــورة نحـــو الحريـــة والعدالة. 
ـــشء  ـــذا الن ـــور ه ـــم ظه ورغ
ـــع الســـوري،  ـــي المجتم الواســـع ف
ـــي  ـــه واســـتخدامه ف ـــر توظيف تأخ
نحـــو  الثوريـــة  العمليـــة  دفـــع 
الأمـــام، وبقـــي يناضـــل فـــي 
موصـــاً  الفرديـــة،  مســـاحته 
صوتـــه إلـــى مـــن حولـــه مـــن 
معـــارف أو عامليـــن ضمـــن حـــدود 
فتشـــتت  تواجـــده،  منطقـــة 
وضاعـــت  وتركيـــزه،  جهـــده، 
جهـــوده فـــي بحـــر المشـــاكل 
عليـــه.  تمـــر  التـــي  اليوميـــة 
المؤسســـات  دور  ويأتـــي 
عملية  فـــي  الســـورية،  الثورية 
عمليـــة  فـــي  هـــؤلاء  تأطيـــر 
ضمـــن  وتجنيدهـــم  حركيـــة، 
مرجعيـــة فكريـــة ثوريـــة عامة 
ضمـــن  ومتابعتهـــم  وشـــاملة، 
الكثير  تحـــوي  مركزيـــة  خطـــة 
الحريـــة للعمل  مـــن مســـاحات 

مما  وطاقاتهم،  قدراتهـــم  وفق 
الأمام  يضمن دفعة قويـــة نحو 
خاص،  بشكل  الســـورية  للثورة 
وللمجتمـــع والأمة بشـــكل عام. 
كما يجـــب الانتبـــاه إلى أن 
غيـــاب عمليـــة التجنيـــد، تؤدي 
بشـــكل حتمي إلى ضياع هؤلاء 
فـــي مواجهـــة تيـــارات منظمة 
أخـــرى لا تحمل نفـــس المبادئ 
والأفـــكار، وعلـــى الرغـــم مـــن 
أنهم قد لا يكونـــون هدفاً لهذه 
التيارات بفضـــل وعيهم، إلا أن 
جمهورهـــم ومصـــب عملهم قد 
يفقـــد تركيزه نحوهـــم في ظل 
ضياعهـــم وتشـــتتهم، ممـــا قد 
يســـبب لهم انســـداد في الأفق 
والإحباط،  اليـــأس  علـــى  يبعث 
يجعلهـــم يتراجعـــون أو يركنون 
أو يغـــادرون وكمـــا أن عمليـــة 
التوظيـــف  بمعنـــى  التجنيـــد 
الثـــوري، تعطـــي دفعـــة لعربة 
الثورة والمجتمـــع، وغيابها يكاد 
العربـــة،  فرملـــة هـــذه  يشـــبه 
بل ربمـــا دفعهـــا نحـــو الخلف.

يشـــبه  الخوف في هـــذه الأيام، ذلـــك الخوف 
الـــذي كانـــت تشـــعر بـــه الضحيـــة حيـــن كانوا 
يضعـــون رقبتها علـــى المقصلة، وانتظـــار الموت 
أصبح عادة شـــبه يوميـــة، فالجـــاد لا يفرق بين 
الرقـــاب ولا يخـــاف من صولـــة للحق ولا يحســـب 

حســـاب.. للرب 
يتوغل في الشر ويعشق دم الصغار كأنه وجبة 
صباحيـة معتـادة لايسـتطيع إكمـال النهـار بدونهـا، 
الطرقـات  أطـراف  علـى  بالمجـان  يـوزع  والمـوت 
الابتدائيـة،  المـدارس  فـي  و  الشـعبية،  والأسـواق 
لا يعـرف عمـرا ولا يقتصـر علـى جنـس دون آخـر...
 والضحيـــة منـــذ أن وجد الإنســـان على هذه 
الأرض لا تعـــرف ســـوى الرضوخ والتســـليم للأمر 
الواقـــع المحتوم، لم تعرف ســـوى عـــدد الجلدات 
أو صـــوت نزول المقصلـــة، و الظلـــم يعانقها من 

اللحد... إلـــى  المهد 
 لمـــاذا أصبحـــت الخيـــارات فـــي هـــذه الأيام 
محـــدودة ومؤلمـــة، فإمـــا أن تكـــون مـــن ضحايا 
الحرب تحـــت الأرض أو مـــن ضحايـــا الحرب فوق 
الأرض وليـــس هنـــاك خيار ثالث... إمـــا أن تموت 
مقصوفـــا في وطنـــك أو غريقا في أحـــد محيطات 
الأرض وبحارها، أو مشـــنوقا بحبل لـــم تعرف لم 
لف حـــول رقبتـــك، ولم تعـــد تعرف اليوم ســـوى 
صـــوت الرصـــاص، وشـــريعة الغـــاب عـــادت من 

جديـــد والفوضـــى تجتـــاح كل مافيـــك والنتيجة 
بالنهايـــة شـــعب يعيـــش تحـــت رحمـــة المقصلة 

ويخشـــى لحظة الســـقوط...
النسيــــان الأخـــير..

ــم  ــاً أن المعلـ ــي غاضبـ أخبرنـ
وبســـبب مخالفـــة تلميـــذ واحـــد 
ــة،  ــد المدرسـ ــف لقواعـ ــي الصـ فـ
قـــام بخصـــم 20 درجـــة مـــن 
طـــاب  كل  أعمـــال  درجـــات 
عـــن  ســـألته  وحيـــن  الصـــف، 
ـــي«.  ـــاب جماع ـــال: »عق ـــبب ق الس
والتربية  التعليـــم  أن  أفهـــم 
عـــن  ينفصـــان  لا  صنـــوان 
بعضهمـــا، ومـــا أراه اليـــوم من 
الجماعي  العقـــاب  تكرار ظاهـــرة 
فـــي العديد مـــن المـــدارس من 
قبل المدرســـين وبموافقة وتأييد 
الاســـتغراب.  يثيـــر  المـــدراء  من 

أفكـــر فـــي دوافع هـــؤلاء لاتخاذ 
الطرق تحديـــداً في معاقبة  هذه 
التلاميـــذ، خاصّة وأنـــا أرى درجة 
عبارة  لديهـــم  الضميـــر  تأنيـــب 

بالمئة.   %0 عـــن 
إلى أمرين،  فأحيل الأســـباب 
أن  العميـــق  إيمانهـــم  الأول: 
القـــرارات التعســـفية هـــي أقصر 
الســـبل التي تُفضي إلـــى نتائج 
ســـريعة وملموســـة، فلا أســـهل 
من أن ترهـــب وتخيف، ليشـــهد 
لـــك من هـــم تحـــت ســـلطتك 
وبالتالـــي  والطاعـــة،  بالســـمع 
فلـــن تتكبـــد أي عنـــاء لاحقاً في 

حوارهم وإقناعهـــم، فقط عليك 
أن تأمـــر وعليهم تنفيـــذ الأوامر. 
نتائـــج  معرفـــة  وبالإمـــكان 
هـــذه الأســـاليب علـــى النطـــاق 
على  وحتى  والتربـــوي  النفســـي 
ما تتركه من شـــلل فـــي التفكير 
والإدراك. كســـل المدرس وزهده 
فـــي بـــذل الجهـــد فـــي التربية 
والإقنـــاع ســـيؤدي إلى تنشـــئة 
طـــاب سُـــذّج خامليـــن. لنـــا أن 
الذي  الثانـــي  الســـبب  نســـتنتج 
يدفـــع هـــؤلاء إلـــى ســـلوكهم، 
فباعتـــراف كثيريـــن أنهـــم تربوا 
النظـــام  هـــذا  علـــى  وعاشـــوا 

دولـــة  نطـــاق  علـــى  القمعـــي، 
بأســـرها، وعلـــى نطاق الشـــارع 
ينشد  الجميع  والبيت،  والمســـجد 
الطريق الأقصر والأســـهل، والذي 

نهايتـــه جيـــل مدمّر. 
علـى  النظـام  نلـوم  فهـل 
ذلـك  بعـد  كنـا  إذا  البالد  تدميـر 
كلـه مازلنا ندافع عـن أفكار القمع 
عقـول  لتدميـر  ونبـرر  والظلـم 
العباد؟! المشـكلة ليست محصورة 
أن  لنـا  ومدرسـة،  طالب  فـي 
نتجـول - علـى راحتنـا- وكما نحب 
فـي أي مـكان لنشـهد آثـاراً لذلـك 
تتمـدد! ألا  الرجـاء  وكل  باقيـة.. 

بقلم  إيمان محمد

بقلم  قاسم الرفاعي بقلم  وليد فارس 

صورة تعبيرية

المقصلة



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 
---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

رسّام الكاريكــاتير
بلال يو سف

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 
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بتول الحكـــيمتعليــــق

صورة وتعليـق

بين الركــام والحطــام..
ذاكرتها  مـــن  ماتبقـــى  اســـتعادة  تحـــاول 

المثقلـــة بصـــور المـــوت والدمـــار..
ترنو ببصرها نحو أفق بعيد وتسائله......

ماذنب أطفال الشـــــآم؟؟

المنحبكجية.. بين الجينـات وداء التبعــية والانقــياد
العهد - بتول الحكيم

تعانـــي أغلـــب الشـــعوب العربية من 
عـــدة أمـــراض نفســـية واجتماعيـــة، 
تظهـــر نتيجـــة حالة الحكم التعســـفي 
وشـــريعة الانقيـــاد للحاكـــم، وينتـــج 
بالطبيعـــة عـــن هـــذه الحالـــة، كائن 
حـــي لا ينتمـــي للأجنـــاس المألوفة، 
فهـــو يحمل جينـــات الجنس البشـــري 
اســـتخدام  يفتقد  ولكنـــه  وصورتـــه، 
آليـــة العقـــل، وينجـــر وراء رغبته في 
الانقيـــاد ولا يملـــك غريـــزة النـــزوع 
بالحريـــة. ترغـــب  التـــي  الحقيقيـــة 
يطلـــق على هـــذه المخلوقات اســـم 
المنحبكجيـــة، ولا يقتصـــر المصطلـــح 
علـــى مؤيدي الأســـد، ولكـــن يتعداه 

إلـــى كل من يصطنع رمزا أو شـــخصا 
ويقـــوم بتقديســـه، فهـــذا المخلـــوق 
قـــد اعتاد علـــى ثقافـــة التبعية، حتى 
أضحت عنده فنا، لا يســـتطيع العيش 
إطـــاره. عـــن  الخـــروج  ولا  بدونـــه، 
فالتبعية أســـلوب ونمط حيـــاة، تحذو 
بصاحبهـــا حـــذو الانقيـــاد المطلـــق، 
والانجرار وراء اللاشـــيء، ولكنها حاجة 
نفســـية لا يتقن الحيـــاة بدونها، فهي 
جزء من تركيبته وميوله، لا يســـتطيع 
التخلص من ســـيطرتها علـــى حياته.
وطريقـة  رؤاه  تشـكل  التبعيـة  حالـة 
تفكيـره وحكمـه علـى الأشـياء، فالتابـع 
لا يـرى إلا بعيـن المتبـوع، ولا يحتكـم 
الدفـاع  فـي  ويسـتميت  لشـريعته،  إلا 
أن  يتحمـل فكـرة  أن  عنـه، ولا يمكـن 

الـذي يتبعـه علـى خطـأ،  الرمـز  يكـون 
ممـا يحذو بالأتبـاع للرموز والأشـخاص 
هاويـة  إلـى  باللاشـعور  الانحـدار  إلـى 
فنـرى  والعاطفـي،  الفكـري  الإسـفاف 
البـوط  يتخـذون  النظـام  منحبكجيـة 
العسـكري رمـزا لهـم ويقدسـونه، فـي 
الرتبـة  تكـون  أن  يمكـن  الـذي  الوقـت 
العسـكرية رمـزا أرقـى فكريـا وتعبيريـا.

يتفشـــى  الســـوري  مجتمعنـــا  وفـــي 
هـــذا المـــرض منـــذ القـــدم لنفـــس 
ثقافـــة  تكريـــس  وهـــو  الســـبب 
التبعيـــة والانقيـــاد، وللأســـف لا يزال 
مجتمعنـــا يعاني من اصطنـــاع الرموز 
وتقديســـها والانصياع لها والاستماتة 
في ســـبيلها دون أدنى تفكير، ينطبق 
ذلـــك بقـــوة علـــى رفـــض البعـــض 

والثوار،  الفصائـــل  بأخطـــاء  الاعتراف 
علـــى افتـــراض أنهـــم منزهيـــن، مع 
أن العصمـــة للرســـل والأنبيـــاء فقط.
الطريـــق   الاعتـــراف بأخطائنـــا هـــو 
الصحيـــح والأمثل لتصويبهـــا، ، تنزيه 
البعـــض والانقيـــاد الأعمـــى يصنـــع 
والديكتاتوريـــات، هذه طرق  الطغـــاة 
والديكتاتوريـــات.. الطغـــاة  صناعـــة 
وارد  الخطـأ  أن  ثقافـة  بنشـر  والحـل 
مادمنـا بشـرا، وضـرورة تقويـم القادة، 
الرسـل  لغيـر  العصمـة  فكـرة  ورفـض 
الكـرام، والتخلـص من تقديـس الرموز.
لئـــا نكـــون كالذيـــن صنعـــوا عجلا 
جســـدا لـــه خـــوار، واتخـــذوه إلهـــا..
للخالـــق  المطلقـــة  العبوديـــة  ولأن 

وحـــده..  وتعالـــى  ســـبحانه 


